
    

  

  

  

  

  ا   

   اآم ة ااء لوأه 
  

  

  

  

 راد اإ  

 طا  ا  دل  
  رس ا و اآن 

   أل ا واة رة

AdelRagab.@azhar.edu.eg 



       
 

 ٦٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 مفهوم صحة السند وأثره في قبول القراءة القرآنية 

  

  مفهوم صحة السند وأثره في قبول القراءة القرآنیة

  عادل عبد اللطیف عبد العاطي

 - كلیة أصول الدین والدعوة بالمنصورة–قسم التفسیر وعلوم القرآن 

  جامعة الأزهر

 AdelRagab.@azhar.edu.eg :البرید الالكتروني

   :      الملخص

 مفهوم صحة السند، ثم بین قیمته ومكانته  الدراسة الباحث فيتناول

بین أركان ضابط القراءة، ثم بین الباحث بدایة ظهور هذا المصطلح 

 صاحب نزول القرآن علي رسول االله في عصر التدوین والتألیف، وأنه

 ثم ذكر الباحث آراء العلماء القدامي والمحدثین في اشتراط صحة ،

ً                                                       اشتراط التواتر، موضحا الحجج التي اعتمد علیها كل فریق، : السند أو

لتي توصل إلیها من خلال الدراسة، النتائج اته بذیل الباحث دراسوقد 

القائلین بصحة السند والقائلین والتي كان من أهمها أن الخلاف بین 

  .بالتواتر خلاف لفظي

 -  القراءات المتواترة- القراءات القرآنیة–السند : الكلمات المفتاحیة 

  .  -علوم القرآن
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ABSTRACT: 
The researcher discussed in his study the concept of 
authenticity of the attribution and showed its value and its 
position among the pillars of reading rules. After this, the 
researcher showed the beginning of the emergence of this 
concept in the era of codification and authorship. He also 
showed that the concept accompanied the revelation of the 
Qur’an to the Prophet Muhammad peace be upon him. Then 
the researcher mentioned the opinions of both ancient and 
modern scholars regarding the condition of the authenticity 
of the attribution or the requirement of succession explaining 
the arguments which each team relied on. The researcher 
finished his study with the results he had reached through the 
study, the most important of which was that the disagreement 
between those who advocate the authenticity of the 
attribution and those who favor the succession is verbal 
disagreement. 
KeyWords : Attribution - Qura'nic Recitations - 
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ا  

 لا ،الصدور السطور و بحفظه فيً كتابا تكفلالحمد الله الذي أنزل على عبده

 من شرفه بنزول القرآن على والصلاة والسلام  مر الدهور،ىولا یبلي علیخلق 

  :وبعد،  المسخرین لحفظ كتابه، وعلى آله وصحبهعلیه

شهدون بكلام المحقق ابن  ما یستً كثیراون المعاصرعلماء التجوید والقراءاتف

: أولها  ثلاثة أركانعلى في ضابط القراءة الصحیحة والذي یشتمل الجزري

موافقة اللغة : اهثالث، ً ولو احتمالاموافقة الرسم العثماني: ثانیهاسند، صحة ال

ًوهذا یطرح سؤالا مهما، ي وجه من الوجوهالعربیة ولو ف صحة  على النص اذالم: ً

 أولي وأقوي ، مع أنه من الناحیة النظریة قد یكونر التواتعلى وعدم النص السند

 ه أنظهر لي یتعلق بهذا الموضوععت في قراءة ما توس السند، وعندما  صحةمن

  :لسببینجدیر بالبحث والدراسة المستفیضة 

 اطلعت  بدراسة مستقلة في حدود ما والكتاب لم تتناوله أقلام الباحثینهأن: الأول

من الإیجاز في كتب القراءات والتجوید وعلوم يء تم تناوله بشكان قد ٕ وان ه،یعل

  . الكریمالقرآن

 أسقطه فقد ،ل هذا الركن من أركان ضابط القراءةو حخلاف البینال :يثانال

 البعض ، واكتفيً مكتفیا بغیره القراءة الصحیحة ولم یعتد به ضمن أركانالبعض

أسقطه و الشهرة والاستفاضة،  إلیهالبعضوأضاف ً ولو نقل آحادا، بالقول به

  .اشترط التواترالبعض و

  وأثرهصحة السند مفهوم" انعنوب التي جعلتها الدراسةومن هنا تأتي أهمیة هذه 

 من أركان القراءة  هذا الركنعلىلإلقاء الضوء "  القرآنیةة القراء قبولفي

القراءات  في العنایة بمبذول ال الجهد مطالعتهامن خلال  ولیعلم القارئالصحیحة،
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 في قوله .)١(وذلك كله من أثر وعد االله تعالي بحفظ القرآن الكریم القرآنیة،

َ نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون﴾َِّ﴿إنا:تعالي ُُ ِْ
َ َُ َ َّ َِٕ َ ْ

ِّ َ َ ْ كان من حیث  ،]٩:سورة الحجر[ََّ

 بعد جیل، وأهل قرن بعد ًظل القرآن الكریم یتلوه جیلا هذا الحفظ أن مقتضیات

ً منه شیئا، وفي ذلك أعظم رد  أحد، ولا نقصًوما زاد أحد فیه شیئا ،أهل قرن

وقد اقتضت  یغمز فیه بالزیادة والنقصان، : أو من یطعن في سند القرآنعلى

  :المطالب الآتیة تضمنطبیعة الدراسة أن ت

   .مدلول صحة السند: المطلب الأول

  .    القراءةبین أركان تهومكانصحة السند قیمة : المطلب الثاني

  . صحة السندمصطلحبدایة ظهور : المطلب الثالث

  .والتواتر السند  صحة شرطي بین القرآنیةالقراءة: المطلب الرابع

  المراجع  وقائمةلنتائجبا التي ذیلتها الخاتمةثم 

فاالله أسأل ، التحلیليالوصفي المقترن بالمنهج دراسة المنهج وقد اتبعت في هذه ال

أن یعینني على إتمام هذه الدراسة بصورة یتحقق بها النفع لي وللقارئ، وأن 

 وأن یلهمني الرشد خاصته، و تعاليیجعلني من أهل القرآن الذین هم أهل االله

 وآخر دعواي أن الحمد الله رب والسداد، وأن یتجاوز عن الخلل والتقصیر،

  .العالمین

  

                                                 

إنهما : إنهما حقیقتان متغایرتان، وقیل: یلالقرآن والقراءات اختلف فیهما على قولین، ق) (١

ًحقیقتان بمعني واحد، والقول الأصح أنهما لیسا متغایرین تغایرا تاما ولا متحدین اتحادا  ً ً

محاضرات في القراءات : ینظر(ًحقیقیا بل بینهما ارتباط وثیق ارتباط الجزء بالكل

  ).م٢٠٠٩/٢٠١٠، ، ط الأولي١٤سامي عبد الفتاح هلال ص/ د.والأحرف السبعة ا
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  المطلب الأول

  مدلول صحة السند 

ًحات المركبــة أن یـــتم تعریـــف أجزائهـــا أولا، ثـــم جــرت العـــادة قبـــل تعریـــف المـــصطل

ــ فالــصحة، تعریــف المــصطلح المــراد تعریفــه بعــد تحلیــل أجزائــه ُالــصاد : ي اللغــةف َّ

ِوالحــاء أَصــل یــدل علــى البــراءة مــن المــرض والعیــب، وعلــى الاســتواء ِ ِ ِ
َ َ َ َْ ْ

ِ َ ََ َ َ َ َِ ْ َ َ ُْ ْ ْ ِْ َ ََ َ ُّ ُ َمــن ذلــك . ٌ ِ َِ ْ

ُالصحة َّ ٍذهاب السقم، والبراءة من كل عیب: ِّ ْ َ َ ُِّ ُ ْ َ
ِ ُ َ َ ْ َ

ِْ ُّ َ
) ١( .   

َ فـــي البـــدن حالـــة طبیعیـــة تجـــري أَفعالـــه موهـــي ُ َ َُ ََ ْ ِ ِْ َ ٌ ٌَّ ِ َِِ ِّعهـــا علـــى المجـــرى الطبیعـــيَْ ِ َِّ
َ َْ َ ْ َ َ ْ وقـــد ،َ َ َ

َاســـتعیرت الـــصحة للمعـــاني فقیـــل ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُُ َّ ِّ ْ َ ُ َ صـــحت الـــصلاة إذا أَســـقطت القـــضاء:ْ ََ َ َْ َْ ُ ْْ َ َ َّ َّ وصـــح ،َّ َ َ
َالعقد إذا ترتب  َّ ََ َ ُ ْ َ ُه أَثرهیعلْ َُ

َ وصح القول إذا طابق الواقع،ِ ْ
ِ
َ َْ َ َْ َ َ ُ َ َّ َ

)   ٢( .  

الأصل اللغـوي   أنى ابن فارس والفیومي أشارا إلإن: ل یمكن القو ذلكوفي ضوء

ــه الــصحة  ثــم  والاســتواء،، والآفــة مــن العیــب والعلــةالــسلامةهــو  الــذي تــدور حول

 علـىوز حملهـا  هنـا یجـالـصحة و، مـن الـبطلانخالیةمال الللأعالصحة استعیرت 

 أفــراده  سلــسلةعنــي خلــوصحة الــسند یبــ القــول  مــن حیــث إنهــذه المعــاني مجتمعــة

  وكــذا القــول بــصحة ســند القــراءة،الــسندقــدح فــي وجــب المــن العلــل والآفــات التــي ت

      .خروجها عن الشذوذءة بها ب یعني قبولها وجواز القرافإنه

حالــــة أو ملكــــة، بهــــا تــــصدر الأفعــــال عــــن موضــــعها : لــــصحة فــــي الاصــــطلاحا

  . )٣ (سلیمة

                                                 

عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، : ، المحقق٣/٢٨١ لابن فارس  اللغةمعجم مقاییس) (١

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

 –المكتبة العلمیة : ، الناشر١/٣٣٣ للفیومي  الكبیر،المصباح المنیر في غریب الشرح) (٢

   .بیروت

الأولى : لبنان، ط–میة بیروت دار الكتب العل: ، الناشر١٣٢ للجرجاني، ص ،التعریفات) (٣

  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣
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ٌالـسین والنـون والـدال أَصـل:  في اللغـةالسندأما  ْ ُ َّ
َ َُ ُُّ ِ واحـد یـدل علـى انـضمام الـشيء ِّ ِ ِ

ْ
َّ ِ

َ ْ َُ َ َُّ ٌ َ
ِإلــى الـــشيء
ْ
َّ ِِهـــو مـــا اســـتندت إلیـــه مــن حـــائط وغیـــره: ، أوَِ ْ ْ َ ََ َ

ٍ ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ َ ْ َمـــا ارتفـــع مـــن هـــو : أو  ،َ

ِ
َ َََ

ِالأرض في قبل الجبل أَو الوادي ِ
َ ْ ِْ َ َ ُُ َ) ١( .  

لأنـه مـن الاعتمـاد :  رجـال الـسند، أوإلـى ینـضم دَِفالسند إما مـن الـضم لأن المـسن

مـــن الارتفـــاع والعلـــو لأن : تـــضعیفه، أو:  فـــي تـــصحیح الحـــدیث، أوعلیـــهعتمـــد یُ

  .   من خلاله یرفع الحدیث إلي قائلهدَِالمسن

ـــي الاصـــطلاح ـــسند ف ـــذي تعتمـــد  هـــو الأســـاس المـــا كـــان الـــسند :ال  علـــوم علیـــهل

  أهل هذین العلمین فقد حرص، والتي قوامها القرآن الكریم والسنة النبویة،الشریعة

     . القرآن الكریم والسنة النبویة بتعریف یتناسب مع أن یعرفا السند

ِالإخبار عـن طریـق المـتن، وذلـك لاعتمـاد الحفـاظ فـي :  بأنهنوثُِّدحَُعرفه المفقد  ِ ِ َِّ ُ َ َْ ْ ََ َْ ِ ِ ِْ ِ ْ ُ ْ ِْ

ِصحة الحدیث وضعفه  ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ََ ْ    . )٢ ( علیهَّ

واة الموصـــلة إلـــى  الـــر یطلـــق علـــى سلـــسلة الإســـناد لأن، الـــسند مـــنالإســـناد أعـــمو

  . )٣ ( مرادفا للسند، ویكون بمعنى عزو الحدیث إلى قائله فهو أعمالمتن فیكون

ِثون یستعملون السند والإسناد لشيء واحدِّدحَُوالم
َ ْ َ َ َّ

) ٤( .     

                                                 

، ١/٢٩١، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر٣/١٠٥مقاییس اللغة معجم : ینظر) (١

 -الثالثة :  بیروت، ط–دار صادر : ، الناشر٢٢١، ٣/٢٢٠لسان العرب لابن منظور

   .هـ١٤١٤

أبو قتیبة نظر : ، حققه١/٢٧ للسیوطي ،تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي :ینظر )(٢

   .محمد الفاریابي، دار طیبة

: ، الناشر٥٠ ماهر یاسین فحل الهیتي ص ،أثر علل الحدیث في اختلاف الفقهاء: ینظر) (٣

  .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، : دار عمار للنشر، عمان، ط

  لأبي عبد االله الحموي الشافعي ص،المنهل الروي في مختصر علوم الحدیث النبوي )(٤

:  دمشق، ط–دار الفكر : محیي الدین عبد الرحمن رمضان، الناشر. د: ، المحقق٣٠

  . ١٤٠٦الثانیة، 
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  أنــي وجــدت لاســیما، فــي هــذه الدراســةالــذي اعتمدتــهوهــو  . )١ (               وهــو قــول الجمهــور

  القـــراءة صـــحة الـــسند فـــي ضـــابطبـــدل  الإســـناد تـــذكر صـــحةؤلفـــات مالًكثیـــرا مـــن 

  . )٢ (الصحیحة

   .)٣( إلى القرآن هو الطریق الموصلة: بقولهمعلماء القراءاتوعرفه 

، والطریق، والوجه عن المصدر ة الرواة الذین نقلوا القراءة، والروایةسلسل: أو هو

    .)٤(الأول

 لإمام نسب یتلخص في أن ما ، والوجه، والطریق، والروایة،والفرق بین القراءة

 الرواة والطرق عنه فقراءة، وما نسب للراوي علیهمن الأئمة العشرة مما أجمع 

ٕعن الإمام فروایة، وما نسب للآخذ عن الراوي وان سفل فطریق، وما كان على 

إثبات البسملة بین فغیر هذه الصفة مما هو راجع إلى تخییر القارئ فیه فوجه، 

 وطریق الأصبهاني ،وروایة قالون عن نافع ،السورتین قراءة ابن كثیر ومن معه

 فثلاثة الوقف على  الوجه وأما،عن ورش وطریق صاحب الهادي عن أبي عمرو

                                                 

 –بساط : ، الناشر٤٧ أكرم بن ضیاء العمري ص ،بحوث في تاریخ السنة المشرفة )(١

   .الرابعة: بیروت، ط

: ، المحقق٣/٨٧ّ                             محمد بن أحمد الحنفي المكي ،الزیادة والإحسان في علوم القرآن: ینظر )(٢

مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة الإمارات، : محمد صفاء حقي، وآخرون، الناشر

دار : ، الناشر٤٢ ص ،هـ، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة للرافعي١٤٢٧الأولى، : ط

 للزرقاني ،م، مناهل العرفان٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥ - بیروت، ط الثامنة –الكتاب العربي 

الثالثة، مباحث في علوم : طبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، طم: ، الناشر١/٤٧٠

الرابعة والعشرون : دار العلم للملایین، ط:  الناشر٢٥٥القرآن صبحي الصالح ص 

   .وغیرها ،٢٠٠٠ینایر / كانون الثاني

، تحقیق مركز الدراسات القرآنیة، ١/٣٦٠لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني  )(٣

    .لك فهد لطباعة المصحف الشریفمجمع الم

: ، الناشر١٤٩محمد بن سیدي محمد محمد الأمین ص . دالإسناد عند علماء القراءات  )(٤

  .هـ١٤٢٥ - ٣٧ السنة - ١٢٩العدد : الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، ط



       
 

 ٧٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 مفهوم صحة السند وأثره في قبول القراءة القرآنية 

ثلاثة :  فلا تقل ثلاث قراءات ولا ثلاث روایات ولا ثلاث طرق بل،العالمین

  ).١(أوجه

صحة  القول بأنوبعد تعریف كل من الصحة والسند في اللغة والاصطلاح یمكن 

 أن یتلقى المتعلم قراءته من قارئ متقن حاذق اتصل سنده بالنبى هي السند

)٢(.  

ً أن یأخذ المتعلم قراءته تلقیا عن شیخه، : قراءتهالمتعلم والمقصود بتلقي

ً بمعني أن یقرأ الشیخ أمام المتعلم أولا لیعلمه ،والمقصود بالتلقي الإقراء والقراءة

مات یحة، وكذا كیفیة النطق بالكلكیفیة نطق الحروف من مخارجها بصورة صح

 تها بصورة صحیحة بدون سماع من شیخه المتعلم قراءعلىالتي یتعذر 

 علیها قرأه ً، ثم یعید المتعلم ثانیا مكالحروف المقطعة، والكلمات الممالة وغیرها

، لأن القراءة لا بد فیها من التلقي والتلقین، ومن طریف ما  قراءة:ًشیخه حفظا أو

: سمعت ابن الرومي یقول ": قال  ذلك ما ذكره ابن الجوزيعلىیستدل به 

أنا منذ : بًخرج رجل إلى قریة فأضافه خطیبها فأقام عنده أیاما، فقال له الخطی

سلني :  في القرآن بعض مواضع، قالعلىمدة أصلي بهؤلاء القوم وقد أشكل 

 :ء تسعین أوأي شي" ٕإیاك نعبد وایاك " ، "الحمد الله " منها في : عنها، قال

  .)٣(حتیاط هذه فأنا أقولها تسعین، آخذ بالاعلىسبعین؟ أشكلت 
                                                 

: ، المحقق٢٦إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للدمیاطي ص : ینظر )(١

هـ، البدور ١٤٢٧ -م ٢٠٠٦الثالثة، :  لبنان، ط–دار الكتب العلمیة : نس مهرة، الناشرأ

ُ                    القراءات الشاذة -ُّ                                                              الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طریقي الشاطبیة والدرة  ُ

دار الكتاب العربي، : ، الناشر١١، ١٠وتوجیهها من لغة العرب عبد الفتاح القاضي ص 

  .  لبنان–بیروت 

 –دار الوفاء : ، الناشر٣٨القول السدید في علم التجوید على االله بن على أبو الوفا ص  )(٢

   .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الثالثة، : ط المنصورة،

دار : الناشر، عبد الأمیر مهنا: شرحه، ٨١أخبار الحمقي والمغفلین لابن الجوزي ص  )(٣

    .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الأولى، : ط، الفكر اللبناني



       
 

 ٧٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 مفهوم صحة السند وأثره في قبول القراءة القرآنية 

ومن صور التلقي الشائعة والمعروفة في عصرنا ما یسمي بالإجازة في القرآن "

ًللقرآن الكریم من الشیخ عن شیخه جیلا عن النقل الصوتي : الكریم وهي تعني

، جبریل عن رب العزة  عن سیدنا  إلى أن یصل إلى سیدنا رسول االله جیل

ُیز أن تلاوة المجُِوفیها یشهد الم   .)١( "ًاز قد صارت صحیحة مئة بالمئةجََّ

 المجاز ، المتلقي لها عن مثلهالماهر بالقراءة "حاذقالمتقن القارئ ال" والمقصود بـ

  .بالقراءة والإقراء

ن لم مثلا لیس له أن یقرئ بما فیه إ" التیسیر" فلو حفظ ": قال ابن الجزري

 لأن في القراءات أشیاء لا تحكم إلا بالسماع ًیشافهه من شوفه به مسلسلا

  .)٢("والمشافهة

 حین بعثه  الصحابي الجلیل مصعب بن عمیر  المقرئعلیهوأول من أطلق 

ُْوأمره أَن یقرئهم القرآن، ویعلمهم الإسلام، ویفقههم" مع وفد العقبة الرسول  َ ْ ُ ْ ُ
ِّ َِ ُُ ُ َُ ََ َ ْ ْ َ

ِّ
َ َ ْ ْ َ ِ ْ ِ في ْ

ِالدین، فكان یسمى المقرئ بالمدینة َِ َ ُْ ِْ َ ِ ِ ِّْ ََّ َ ُ َ َ")٣(.  

ٍعن أَنس بن مالك" السبعین الذین قتلوا ببئر معونة، علىكما أطلق لفظ القراء  ِ
َ ِ ْ َِ ْ َ 

أَن رعلا، وذكوان، وعصیة، وبني لحیان، استمدوا رسول الله ،ِ َِّ َ ُ ََ ُّ َ َ ْ َ ََ َ ُْ َْ َ ََ َ َ ََّ ْ ً ِ َّ  ،على عدو ٍّ ُ َ ََ

ْفأَمدهم بسبعین من الأنصار، كنا نسمیهم القراء في زمانهم ْ ْ
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ

َ ََ َْ َ َ ََُّ ِّ ُ َّْ ُ ِ َ َ َ ُ َّ َ
)٤(.  

                                                 

،  ١٣٠رب البریة شرح المقدمة الجزریة في علم التجوید صفوت محمود سالم ص فتح  )(١

 -هـ ١٤٢٤الثانیة، :  المملكة العربیة السعودیة، ط- دار نور المكتبات، جدة : الناشر

   .م٢٠٠٣

: دار الكتب العلمیة، ط: ، الناشر٩منجد المقرئین ومرشد الطالبین لابن الجزري ص  )(٢

   .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الأولى 

ٕ                                          مصطفى السقا وابراهیم الأبیاري وعبد الحفیظ : ، تحقیق١/٤٣٤السیرة النبویة لابن هشام  )(٣

: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الشلبي، الناشر

  . م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥الثانیة، 

ٍ                             غزوة الرجیع، ورعل،أخرجه البخاري كتاب المغازي باب  )(٤ ْ ِ َ َِ َِّ ِ ْ    وذكوان، وبئر معونة، وحدیث َ
                                          ِ ِ
َ َ َ َ ََ َْ ُ َ ِ ِْ َ َ

                عضل، والقارة، وعاصم بن ثابت، وخبیب وأ صحابه
       

  
       َ                                    ِ ٍ ِِ ِ َِ َ َ َ َْ َ َ َ َ

ٍ ْ ُْ َ ِ ِ
َ َ

ٍ ٤٠٩٠(٥/١٠٥( .  



       
 

 ٧٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 مفهوم صحة السند وأثره في قبول القراءة القرآنية 

: في قولهبن مجاهد  الإمام ا عدة أوصاف ذكرها القارئد من أن تتحقق فيولا ب

 المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراءات العارف باللغات ومعاني الكلمات "
          

                                                                        َ
َِ ْ ْ ِْ َ ََ ْ

ِ ِْ ُ ُ
َ                                      صیر بعیب القراءات المنتقد للآثارَْ     الب ََ ْ ْ ِ ِ")١(.  

 الذین جمع ابن مجاهد رحمه -ولم تتحقق هذه الأوصاف إلا في الأئمة العشرة

، ومن سار -  فصاروا عشراوأكمل المحقق ابن الجزري الباقياالله سبعة منهم 

تحقق ء هم الذین یمن علماء القراءات في كل عصر ومصر، فهؤلا دربهم على

 ذكرهم ابن مجاهد رحمه االله تعالي نم م دون غیرهم المقرئ وصففیهم

  . العالم باللغة وحدها: المقلد أو:السلیقي أوك

  عنه القراءةيمتلق ال أن یكون هذا المقرئ" بالنبى اتصال السند"والمقصود ب

 یصل السند إلي ىت شیخ، وهكذا حعلى  وقد قرأ هذا الشیخ شیخ،علىقرأ 

  الثقات وقد قام العلماء،  رسول االلهعلىبي الذي قرأ  الصحاإلى ثم ،التابعي

  بین رحمه االله تعالي مجاهدفابن، القراء ورواتهم إلي رسول االله بذكر أسانید 

َذكر الأسانید التي نقلت إلینا القراءة ": من القراء السبعة في قوله إسناد كل قارئ ََ
ِ ِ ِْ َ َِْ َّ َ ْ

َعن أَئمة أهل كل مصر من هذه الأ ْ ِ ِ
َ َّ َمصارَ ْ")٢.(  

ًذكر أسانید القراء السبع المشهورین مضافا  ف،نابن غلبوالطاهر وتبعه في ذلك 

نید التي نقلت إلینا هذه  باب ذكر الأسا":إلیها قراءة یعقوب الحضرمي في قوله

  .)٣( " عن هؤلاء الأئمة روایة وقراءةالقراءة

َ              فهذا ما ":اء العشرةوتبعهم المحقق ابن الجزري الذي قال بعد ذكر أسانید القر َ َ َ

                   تیسر من أ سانیدنا بالقراءات العشر من الطرق المذكورة التي أ شرنا إلیها، وجملة 
                  

                           َ                                                َ        ُ َ َْ ُ ََ َ َ ُ َ َْ َ َِ ِْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ُ ْْ ْ ْ َْ ِ ُّ

َ ِ َ َ َ ْ َّ َ

                                                 

دار : شوقي ضیف، الناشر: ، المحقق٤٥كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص  )(١

  . هـ١٤٠٠الثانیة، :  مصر، ط–المعارف 

  . ٨٨ صالمصدر السابق )(٢

أیمن :  وما بعدها، دراسة وتحقیق١١التذكرة في القراءات الثمان للطاهر بن غلبون ص )(٣

  .  م١٩٩٠ -هـ١٤١٠رشدي سوید، المملكة العربیة السعودیة جامعة أم القري، 



       
 

 ٧٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 مفهوم صحة السند وأثره في قبول القراءة القرآنية 

               ما تحرر عنهم من الطرق بالتقریب نحو أ لف طریق وهي أ صح ما یوجد الی
 
  

            
    
 

                  َ            َ                                    َ َ ُ َ َْ َ ُْ َْ َُّ َ َ
ِ
َ ُ

ٍ ِِ ِِ ِْ َ ِ َّْ ِ
ُ ْ ُ َ
ُّ

َ َّ َ     وم َ ْ
                                   في الدنیا وأ علاه لم نذكر فیها إلا من ثبت عندنا، أ و عند من تقدمنا من أ ئمتنا 

               َ                     َ                                   َ           َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َْ َ ْ ََّ ََُّ َ ْ َ ْ َْ ََ َّ ِ
َ ْْ ُ ْ َ ُ َ َ

              عدالته، وتحقق لقیه لمن أ خذ عنه وصحت معاصرته، وهذا التزام لم یقع لغیرنا 
                                                                                   َ                       َ ِْ َ َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ
ْ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ َْ ََ َ َ ُ ٌَ ْ َ َْ َ َُ َ َُ َ َُ ََّ ُّ َّ

ِْ    َ                          من أ لف في هذا العلمِ  م ِْ َِ َ َْ َّ َّ")١(.  

توالت الكتب والمؤلفات التي اهتمت بذكر أسانید القراء ورواتهم إلي رسول االله ثم 

  .  

                                                 

على محمد الضباع، : ، المحقق١٩٣، ١/١٩٢النشر في القراءات العشر لابن الجزري  )(١

    ].تصویر دار الكتاب العلمیة[یة الكبرى المطبعة التجار: الناشر



       
 

 ٧٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 مفهوم صحة السند وأثره في قبول القراءة القرآنية 

  المطلب الثاني

   القراءةبین أركان تهومكانصحة السند  قیمة 

  

ْاهتم المسلمون بالأسانید وأولوها من العنایة ما تستحقه وبزوا في ذلك غیرهم من 
لأمم، فلا یكاد علم من علوم الشریعة الإسلامیة یخلو منها، إلا أنها قد تكون ا

في علم أظهر وأقوى منه في علم آخر، فالعلوم المنقولة كالقرآن والسنة النبویة 

ٕوالتفسیر واللغة لا تستغنى عنها، وان كانت الحاجة إلیها في نقل القرآن والحدیث 

د وضعفه من ثبوت القرآن وصحة المقروء أقوى وآكد، لما یترتب على صحة السن

وثبوت الشریعة وأحكامها المستنبطة من الأحادیث الواردة في العبادات 

  .)١(والمعاملات

ُ قال أَبو ، قبلها من الأمم فلم یكن لأحدالإسناد من خصائص هذه الأمةو َ  علىَ

ُّالجیاني ِ َّ َ َخص الله تعالى هذه الأمة بثلاث": ْ ََ ِ َ ََّ ُ َّْ ِ ِ
َ َ َ ُ

َّ َة أَشیاء، لم یعطها من قبلهاَ َ َْ ََْ ْ َ
ِ ِ
ْ ُ ََ ِالإسناد، : ْ َ ْ ِْ

ِوالأنساب، والإعراب ِ
َ ْ

ِْ َْ ََ َْ")٢(.  

ْمحمد بنوقال  َّ َ ِ حاتم بن المظفرُ َِّ َ ُْ ْ ِِ
َإن الله أَكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها ":َ َ ََ ََّ َ ََ ََّ َ َّ ُ ْ ِ ِ

َ َ ْ َ
َّ َّ ِ

ِبالإسناد، ولیس لأحد من الأمم 
َ ُ َْ َْ

ِ ٍ ِ
َ

ِ
َ ْ ََ َ ْ ِ ٌكلها، قدیمهم وحدیثهم، إسناد، وانما هي صحف ِ ٌُ َُ َ

ِ ِ ِ ِ ِ
َ َّ َِٕ ََ ْ ِ ِ ِ

ْ ْ ََ ُِّ

َفي أَیدیهم، وقد خلطوا بكتبهم أَخبارهم، ولیس عندهم تمییز بین ما نزل من  َ
ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ََ ْ ْ َْ َ ٌَ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ ْ َ ْ ُْ َُ َ ََ َْ ُْ ُ َ

َالتوراة والإنجیل مما جاءهم به أَنبیاؤهم، وت َ َْ ْ َُ ُُ ََ َِ ِ ِْ ِْ ِ َِّ ِ ِ ْ ْ
ِمییز بین ما أَلحقوه بكتبهم من الأخبار َّ َ َ َْ َ ْ َ َ

ِ
ْ
ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ ْ َ ْ ٌ ْ

ِالتي أَخذوا عن غیر الثقات َِِّ ِ ْ َ َْ َ ُ َّ")٣(.  

                                                 

  . ١٥٠محمد بن سیدي محمد محمد الأمین ص . الإسناد عند علماء القراءات د )(١

  .  ٢/٦٠٥تدریب الراوي  )(٢

محمد سعید خطي . د: ، المحقق٤٠شرف أصحاب الحدیث للخطیب البغدادي ص  )(٣

   . أنقرة–دار إحیاء السنة النبویة : اوغلي، الناشر
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ْ عبدقالوالإسناد هو الذي یحفظ للأمة أصولها  ْاالله بن َ
ِ المبارك ِ

َ َ ُ ْ:»  ُالإسناد َ ْ ِْ

َمن الدین، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شا ََ َ َْ ْ َ َ َ َُ َ ْ ِْ َ َ ِ ِّ َ
     .)١(»ءَِ

ِّ                                                                      لما كان مرجع الدین إلى الكتاب والسنة، والسنة لا تؤخذ عن كل ":قال القرطبي ُ ُ َّ َُّّ ِ ِ ُ َّ

  تعین النظر في حال النقلة، واتصال روایتهم، ولولا ذلك، لاختلط الصادق : أحد
                                                                          ُ ِ
َ ِّ ِ َََّ ُ َ َّ

ُ                                                                     بالكاذب، والحق بالباطل، ولما وجب الفرق بینهما، وجب النظر في ا َ َ َ َُ َّ   ).٢("لأسانیدُّ

ُّ               وطلب العلو َُ ٌ        سنة في الإسنادُ َّ ِ                     طلب الإسناد ":ُ                   قال أحمد بن حنبل عن الأئمةُ َ ْ ِْ ُ ََ

َ                              العالي سنة عمن سلف َ َ ُ َْ َّ َ ٌ َّ ِ ْ")٣(.  

َّیبعد الإسناد من الخلل؛ لأن كل رجل من رجاله یحتمل "  لأنهوٕانما كان كذلك  َ

ِقع الخلل من جهته سهوا أو عمداأن ی ِ ففي قلتُ ِهم قلة جهات الخلل، وفي كثرتهم َِّ

  .)٤(ِكثرة جهات الخلل

 فقد رحل  علماء القراءات بالأسانید أیما عنایة، ورحلوا في طلبها،يعنولذا 

 علىً المدینة لیأخذ القراءة رأسا ى من مصر إلعثمان بن سعید الملقب بورش

القراءة  إلى مسجد نافع، فإذا هو لا یطاق  فلما وصل إلى المدینة، صارفع،نا

ل یالناس عند نافع؟ فق من أكبر :سأل من كثرتهم، فجلس خلف الحلقة، وعلیه

                                                 

    أخرجه مسلم باب في أ ن الإسناد من الدین وأن الروایة لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح ) (١
                                                                   َ                  ِ ِّ َ ْ
ِ َ َ ِْ َّ ُ َ

الرواة بما هو فیهم جائز بل واجب وأنه لیس من الغیبة المحرمة بل من الذب عن 

  . ١/١٥الشریعة المكرمة 

: ق علىه وقدم له، حققه وعل١/١٢١المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم للقرطبي ) (٢

دار الكلم (، ) بیروت-دار ابن كثیر، دمشق : (محیي الدین دیب میستو وآخرون، الناشر

   .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الأولى، : ، ط) بیروت-الطیب، دمشق 

محمود . د: ، المحقق١/١٢٣الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطیب البغدادي ) (٣

  . ریاض ال–مكتبة المعارف : الطحان، الناشر

عثمان بن الصلاح، : »علوم الحدیث« مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح مؤلف )(٤

، ٤٤٠ّعمر بن رسلان البلقیني المصري الشافعي، : »محاسن الاصطلاح«مؤلف 

  .دار المعارف: د عائشة عبد الرحمن الناشر: المحقق
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أنا من مصر، جئت لأقرأ على نافع، : الفق  إلى منزله، فأتيكبیر الجعفریین،: له

 الوسیلة خبرت أنك من أصدق الناس له، وأنا أرید أن تكونفلم أصل إلیه، وأُ

هذا : ، فقال له الجعفريافع إلى ن ومضىوأخذ طیلسانهنعم وكرامة، : إلیه، فقال

وسیلتي إلیك، جاء من مصر لیس معه تجارة، ولا جاء لحج، إنما جاء للقراءة 

 ختمات قبل علیه خمسین في خمسین حتى قرأت علیهفما زلت أقرأ ......خاصة

  .)١(أن أخرج من المدینة

ع في بلده مصر ًومن الجدیر بالذكر أن ورشا رحمه االله تعالي قد تلقي قراءة ناف

ٕ المدینة، وانما قصد من هذه الرحلة علو إسناده بالقراءة ىقبل قدومه ورحلته إل

  .   الإمامعلىٕ نافع واحكامه للروایة من خلال التلقي والعرض على

ولم یوافق أحد من الرواة عن نافع روایة ورش عنه، ": قال مكي بن أبي طالب

 بما تعلم في علیهلك؛ لأن ورشا قرأ وٕانما ذ. ولا نقلها أحد عن نافع غیر ورش

  .)٢("بلده، فوافق ذلك روایة قرأها نافع عن بعض أئمته، فتركه على ذلك

 محقق كتاب السبعة أن ابن مجاهد ذكر في  الدكتور شوقي ضیفوقد ذكر

القراء  قنبل شیخ علىمستهل حدیثه عن ابن كثیر وأسانیده لقراءته أنه قرأ بها 

 رحل لسماع القراءات إلي أمصارها في مكة والمدینة  أنهعلى، مما یدل بمكة

ًوالكوفة والبصرة ودمشق، وكثیرا ما یذكر عن قراءة أنها هكذا في مصاحف تلك 

  .)٣ ( رؤیته لها في مواطنهاعلىالبلدان، مما یدل 

                                                 

، ٩٣، ٩٢ الذهبي ص معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار شمس الدین:  ینظر)(١

  .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧الأولى : دار الكتب العلمیة، ط: الناشر

الدكتور عبد : ، المحقق٨٥، ٨٤ الإبانة عن معاني القراءات مكي بن أبي طالب ص )(٢

  . دار نهضة مصر للطبع والنشر: الفتاح إسماعیل شلبي، الناشر

    .١٤، ١٣مقدمة محقق كتاب السبعة لابن مجاهد ص : ینظر) (٣
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ا ً الأقوى والأكثر سدادالركن هو الإسناد موضوع هذه الدراسة : أو السندصحةو

  .)١(  ضابط القراءة الصحیحةن أركا بیناًواعتبار

 لیتكون من الثلاثة ؛أضیفا"قد  الثاني والثالث  الركنیمكن القول إن الغالب أنبل 

  .)٢(ما ینطبق تمام المطابقة على القراءات العشر المعروفة

 كما هو  القراءة لأن سنیة القراءة، من حیثوقد اكتسب صحة السند هذه المكانة

 النص ى، وهي مع ذلك تحتاج إلا الخلف عن السلفُّ سنة متبعة، یأخذهمعروف

 من  إلا صحتهاعلى إثبات القراءة والتدلیل ى إلاتها وصحتها، ولا سبیل إثبعلى

 غیره من أركان على صحة السند  جاءت أهمیة، ومن هناخلال صحة السند

  . سائر القراءهیعل أجمع هذا ما و،القراءة

ُكبره"قیاس العربیة لقرأت  لو قرأت على ":قال الكسائى رحمه االله َ ْ
برفع الكاف؛ " ِ

ُلأنه أراد عظمه، ولكني قرأت على الأثر َُ ْ") ٣(.   

َوقال أَبو عمرو بن العلاء َ ْ ْ َ  لولا أنه لیس لي أن أقرأ إلا بما قرئ به ": رحمه االلهَ

  .)٤("لقرأت حرف كذا وحرف كذا

   .)٥ (" مجاهدما قرأت حرفا إلا بأثر، وبه قال ابن": وقال حمزة رحمه االله

 لم یتعد فیما ذهب إلیه الأثر ولم یقل قولا ":وقال ابن الجزري عن ابن عامر

  .)٦("یخالف فیه الخبر

                                                 

    ١٩٩المدخل إلي علوم القرآن الكریم محمد فاروق النبهان ص : ینظر )(١

، تحقیق سعید الأفغاني، مؤسسة الرسالة، ط ١٢حجة القراءات لأبي زرعة ص  مقدمة) (٢

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨الخامسة 

  .  ٣٣٠جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي  ص  )(٣

   . ٦٠لأعصار للذهبي ص  معرفة القراءة الكبار على الطبقات وا)(٤

    .٦٨ المصدر السابق ص )(٥

: مكتبة ابن تیمیة، ط:  الناشر،١/٤٢٥ غایة النهایة في طبقات القراء لابن الجزري )(٦

  .هـ١٣٥١الأولي 
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لم تتحقق صحة السند في القراءة القرآنیة بجانب موافقة رسم المصحف  ٕ     واذا

لك القراءة أنها شاذة أطلق على توموافقة اللغة العربیة ولو في وجه من الوجوه 

  .)١(وضعیفة

محمد بن الحسن بن یعقوب بن الحسن بن ّ الإجماع إلا  هذاولم یشذ عن

الذي اكتفي لقبول القراءة بشرطین موافقة الرسم، وموافقة  )هـ٣٥٤ت (مَقسمِ

إن كل قراءة وافقت المصحف ووجها في العربیة فالقراءة " :العربیة، فكان یقول

     .)٢("ٕبها جائزة وان لم یكن لها سند

 فلم یكن عنده حجة، فاستتیب فرجع عن اختیاره بعد أن وقف ي ذلك فوظرُوقد ن

 ": أن یدرأ عنه ذلك فدرأ عنه، فكان یقول) هـ٣٢٤ت(للضرب، وسأل ابن مجاهد

نة كمنة ابن مجاهد، ثم رجع بعد موت ابن مجاهد إلى قوله، ِ معلىما لأحد 

إن لم یكن فكان ینسب إلى أن كل قراءة توافق خط المصحف، فالقراءة جائزة، و

   .)٣("لها مادة

فابتدع بقوله ذلك بدعة ضل بها عن قصد السبیل، وأورط نفسه في مزلة عظمت 

بها جنایته على الإسلام وأهله، وحاول إلحاق كتاب االله من الباطل ما لا یأتیه 

ًمن بین یدیه ولا من خلفه، إذ جعل لأهل الإلحاد في دین االله بسيء رأیه طریقا  ّ

                                                 

، وهو قول ١٧٢المرشد الوجیز إلي علوم تتعلق بالكتاب العزیز لأبي شامه ص  :ینظر )(١

الإبانة ( ، ومكي بن أبي طالب في)٨٧اءات ص كتاب السبعة في القر( ابن مجاهد في

جمال القراء وكمال الإقراء ص ( ، والسخاوي في )٩١، ٩٠عن معاني القراءات ص 

٥٢٢، ٣٢١( .  

   .٢/١٢٤غایة النهایة في طبقات القراء لابن الجزري  : ینظر) (٢

  . ١٧٤، ١٧٣معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي ص : ینظر) (٣
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 الحق بتخیر القراءات من جهة البحث والاستخراج بالآراء دون إلى مغالطة أهل

  .)١(التمسك بالأثر

هـــي مـــن أفــــسد بـــل ت التـــي لا یرتـــضیها شـــرع ولا عقـــل، هفـــوة مـــن الهفـــوا " وهـــي

   . )٢ (الأقوال

  ،   حة       الــصحی         القــراءة            أركــان ضــابط   بــین             صــحة الــسند       وقیمــة                 ومــع تــسلیمي بأهمیــة

            كمـا ذهـب إلــي   ا      سـقاطه إ         إلـي حـد  ا هــ       إهمال : و   أ           مـن الأركـان                  فلـست مـع إغفـال غیـره

           وأهـم هـذه  " :                 القراءة الصحیحة                              ین في قوله عند الحدیث عن أركانِ  ثَِ  دَ حُ           ُ ذلك أحد الم

   . )٣ (   "                                          صحة السند؛ فإن تحقق تحققت معه الأركان الأخرى  :       الأركان

                                       لأن صحة السند قد تتحقق في القـراءة ومـع        الإطلاق   على                  وهذا قول غیر صحیح 

          ذلـك ممـا    علـى           ، ولـیس أدل            ا خـط المـصحف          ذ لمخالفته        بالشذو         القراءة        ذلك توصف

       الــذي  )    هـــ   ٣٢٨  ت  (  وذُ  بَُ  نََ                                         َ حــدث مــع محمــد بــن أحمــد بــن أیــوب بــن الــصلت بــن شــ

                                                                 یعتمــد شــواذ القــراءات ویقــرأ بهــا، وقــرأ بــالمحراب فــي بعــض صــلواته بحــروف   "    كــان

              الـذي اجتمعـت                                                مرویة عن بعض الصحابة تخالف مصحف عثمـان بـن عفـان

ِفي ذلك، وحاول في جـرأة أن یقـرئ   دل            ه الأمة، وجا ی  عل ُ                             ِ                        بهـا بعـض النـاس واشـتهر ُ

                                                    أن یرده إلي جادة الصواب، ولكنه لم ینته، فرفع أمـره  . )٤ (                     أمره، وحاول ابن مجاهد
                                                 

محمد عطا، مصطفى : المحقق، ١٤/١٧١ لابن الجوزي المنتظم في تاریخ الأمم والملوك) (١

  .م١٩٩٢-هـ ١٤١٢الأولى، : ط، دار الكتب العلمیة، بیروت: الناشر، عطا

المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسیر ومصادره الدكتور محمد على ) (٢

   .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الأولى، : یروت، ط ب–مؤسسة الرسالة : ، الناشر١٢٦الحسن ص 

 –دار الوفاء : ، الناشر٣٨القول السدید في علم التجوید على االله بن على أبو الوفا ص  )(٣

   .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الثالثة، : المنصورة، ط

م وابن َقسِأخذ ابن مجاهد القراءة عن شاذان الرازي الذي عنه أخذ أیضا كل من ابن م )(٤

شتراك الثلاثة في التلقي عن شیخ واحد لم یمنع ابن مجاهد من التشدد مع وذ، ولكن ابُنَشَ

ولیس ، زمیلیه لإجماع القراء في عهده على الأخذ بالأثبت في الأثر والأصح في النقل

مباحث في علوم القرآن صبحي الصالح : ینظر(الأفشى في اللغة والأقیس في العربیة

  ).٢٥٢ص 
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                                                                     إلــــي ابــــن مقلــــة الــــوزیر حینئــــذ فاســــتدعاه وأحــــضر القــــضاة والفقهــــاء والقــــراء وفــــي 

   ه،  یــ  عل     وأصــر                       وذ اعتــرف بمــا عــزي إلیــه ُ  بَُ  نََ                               َ مقــدمتهم ابــن مجاهــد، غیــر أن ابــن شــ

ً                                                                  ًفأشار جمیع من حضر بعقوبته، فضرب أسـواطا وحـبس فـأعلن توبتـه وعقـد لـذلك 

َابن مقلة محضرا أقر فیه ابن ش ً                             َ ً                                        ًوذ بأنه كان یقرأ حروفا تخالف ما فـي مـصحف ُ  بَُ  نًَ

                                                     ه وأنه بان له خطؤه وهو یعلن توبته، إذ كان مصحف عثمـان  ی  عل             عثمان المجمع 

                                      یقـرأ بغیـر مـا فیـه، وكتـب ابـن مجاهـد بیـده                                هو الحق الـذي لا یجـوز خلافـه ولا أن 

     . )١ ( "ً                           ًوذ اعترف بذلك في حضوره طوعاُ  بَُ  نََ                َ  المحضر أن ابن ش   على

قـــال   ،         سند صـــحیح                                      لا تـــصح القـــراءة بمـــا وافـــق الرســـم ولـــم یـــرو بـــ      ذلـــك    علـــى      وبنـــاء 

ــِبرّالزاد بــن ّ حمــ ثلاثــة ألفــاظ فــي القــرآن قــرأ بهــا":الــسیوطي  بهــا لكــان ئرُان لــو قــقَ

َ﴿ ومــــــا كــــــان اســــــتغفار إبــــــراهیم لأبیــــــه إلا عــــــن موعــــــدة وعــــــدها : ، الأولصــــــوابا َْ ََ ََ َ
ٍ ِ ِ ِِ

ْ َ َ
َّ َِ َ َ ُْ َ ْ ْ

ُأبـــــاه﴾ ِ﴿ بـــــل الـــــذین كفـــــروا غـــــرة فـــــي : إیـــــاه، والثـــــاني: یریـــــد] ١١٤:ســـــورة التوبـــــة[َ َِّ ُ َ َ َ
َّ ِ َ

َوشـــقاق﴾ ٍَّعـــزة«: یریـــد] ٢:ســـورة ص[ِ ٌ﴿ لكـــل امـــرئ مـــنهم یومئـــذ شـــأن : ، والثالـــث»ِ ْ َ ٍ ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ ُ ْ

ٍ ِ ْ
ِّ

ِیعنیه
ْ ِیغنیه«: یرید] ٣٧:سورة عبس[﴾َ ِ ْ ُ«  " ) ٢( .   

 فإذا ن أفواه الرجال الحفظة،القراءة منقولة م الرسم تابع للروایة والنقل، ولأن

َّ ولا مسندة إسنادا صحیحا ردت، ،احتمل الرسم قراءة غیر مرویة ولا ثابتة ُ ً ً

ِّوكذ   .)٣(ر متعمدهاَّفُبت، وكُ

 ند صحیح،لیس له س و بما له وجه فیها أو بما وافق اللغةصح القراءةلا توكذلك 

َقد قرأ الحجاج بن یوسف ف ُ ُ ُ َُ ْ َّ ْ﴿ قل إن كان آباؤكم :قوله تعاليفي بالرفع " ُّأحب"ْ ُ َُ َ َ ْ ِ ْ ُ

َوأَبناؤكم واخوانكم وأَزواجكم وعشیرتكم وأَموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها  ََ َ َُ ُ ُ ُ َُ ْ َُ ْ ْ َْ ُ َ ٌُ َ َ ْ َ ْ ْ َْ َ ُِ
َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ٌ ْ

ِ ُ َ ِْٕ

                                                 

  . ١٥كتاب السبعة لابن مجاهد ص ) (١

فؤاد على منصور، : ، المحقق٢/٣١٦المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسیوطي  :ینظر) (٢

   .م١٩٩٨ - هـ١٤١٨الأولى، :  بیروت، ط–دار الكتب العلمیة 

/  الدكتور،رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقین في قراءات القرآن الكریم: ینظر) (٣

   .مكتبة وهبة، بدون تاریخ: ، الناشر٣٦عبد الفتاح إسماعیل شلبي ص 
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ِمساكن ترضونها أَحب إلیكم من الله ورسوله﴾وَ ِ ِ ِِ ُ ََ ْ ََ
َّ

َ ُُ ْ ََِ َّ َ َْ ً مخالفا في ذلك ]٢٤:سورة التوبة[ََْ

َ یحیى بن یعمر،سائر القراء الذین قرأوها بالنصب، فلحنه ُ ْ َ َ َُ ْ  نسبه إلي اللحن،:  أيْ

َوتلحینه إیاه لیس من جهة العربیة، وانما هو  َ َُ َْ َّ ِٕ
ِ ِ ِ َِّ َِّ ِ

َ ََ َْ ِْ ْ َُ ُ ُ َّلمخالفة إجماع القراء النقلة، والا َ ِٕ َ ُ ََ
ِ ِ ِ َِ ََّ َّ ِْ َ ُْ ِ َ

َفهو جائز في علم العربیة على أَن یضمر في كان ضمیر الشأن، ویلزم ما  ََ َ ْ ْ ُْ َ ُ َ ََ َِ ْ َّ ُ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ْ ْ َ َِّ َ
ِ ٌ َ

َبعدها بالابتداء والخبر، وتكون الجملة في موضع نصب على أَنه َّ َ ُ ََ ُ َ ٍَ ْ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ ْ ُْ ُ َ َ َِ َ َ َِ ِ َا خبر كانَ َ َُ َ

) ١(.   

 أن  بما له من قوة وسطوةم یستطعل أن الحجاج بن یوسف علىهذه الروایة تدل ف

وازه من بالرفع مع ج" ُّ    أحب"ه في تلحینه له قراءة لیعرد َ            یعمر أو یحاج یحي بنُ  ی

 أن الأصل في القراءة الأثر لما هو مقرر ومعروفحیث الصناعة النحویة، 

   .والروایة لا العربیة

 أئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على ":قال الإمام الداني

ّ                                                                   الأفشى في اللغة، والأقیس في العربیة، بل على الأثبت في الأثر، والأصح في 

ّ                                                                          النقل، والروایة إذا ثبتت لا یردها قیاس عربیة ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة  ّ ّ

  . )٢("ّ                                متبعة یلزم قبولها والمصیر إلیها

  الكریمً                                                       سدید لأن علماء النحو قعدوا قواعدهم استمدادا من القرآنوهذا كلام

كانت هي الحكم والفیصل  القرآنیة  القراءة وكلام العرب، فإذا ثبت النبویةوالسنة

 القرآن على القواعد النحویة، لا أن تكون هذه القواعد هي الحكم والفیصل على

  . والسنة النبویةالكریم

                                                 

 –دار الفكر : صدقي محمد جمیل، الناشر: ، المحقق٥/٣٩٢البحر المحیط لأبي حیان ) (١

   .هـ١٤٢٠: بیروت، ط

   .٢/٨٦٠  للدانيجامع البیان في القراءات السبع )(٢
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  لثالمطلب الثا

  بدایة ظهور مصطلح صحة السند

د والسؤال عنه بدأ في فترة مبكرة، وذلك في أعقاب الفتن التي الاهتمام بالسن

 وأدت إلى التمزق والانفلاق الضخم في كیان ،بدأت منذ خلافة عثمان 

 وظهور الأهواء السیاسیة المتعارضة والآراء المتعصبة ،المجتمع الإسلامي

هودي عبد االله بن سبأ بدعوته الآثمة التي بناها على فكرة المتدافعة، حیث قام الی

، مما أدى إلى ظهور الكذب في الحدیث،  علىالتشیع الغالي القائل بألوهیة 

فقام العلماء بالتثبت في مصادر الروایة والسؤال عن رجالها الذین اشتركوا في 

ُمنها إلا ما عرفوا طریقها ورونقلها، فكانوا لا یقبلون  َاتهَ
ا، واطمأنوا إلى ثقتهم ِ

  .)١(وعدالتهم

َعن ابن سیرین ِ ِ ِِ ْ َ قالَ ُلم یكونوا یسأَلون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا ":َ ُ َ ُ ََ َ ََ َ ُْ ِ ِ ِْ َ َ َّ ْ ِْْ ِ َ َ ََ ُ ْ :

ْسموا لنا رجالكم، فینظر إلى أَهل السنة فیؤخذ حدیثهم، وینظر إلى أَه َْ ُ َ َ َِ ِ
ُ ْ ُ ُ َْ َْ َ ُْ َ ُ ُ ََ ُ ِ ِ

ْ َ ََّ ُّ ِ ُ ِ َ ُّ َِل البدَ ْ َع فلا ِ َ ِ

ُْیؤخذ حدیثهم ُ
ِ
َ ُُ َ ْ")٢(.  

ولئن كان السؤال عن سند الحدیث بدأ في أعقاب الفتنة التي حدثت بعد مقتل 

 على سند القرآن الكریم قد صاحب نزول القرآن ، فإن السؤال عنعثمان 

ِعروة بن الزبیر، أَن الم ذلك مما رواه على، ولیس أدل رسول االله  َّ ِ ْ َْ ُُّ ُ ُ َ َسور بن ْ ْ َ َ ْ

ِمخرمة، وعبد الرحمن بن عبد القاري، حدثاه أَنهما سمعا عمر بن الخطاب،  َّ َ ََ َْ ْ ْ ْ َْ ُ ََ َ َ َ َُ َ َ ََ َ
ِ ٍَّ ُ َ َّ َّ ِ َِ َّ َ َ ْ

                                                 

: ، الناشر٩٠السنة ومكانتها في التشریع الإسلامي مصطفى السباعي ص  :ینظر )(١

م، ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢الثالثة، :  لبنان، ط– سوریا، بیروت -دمشق : سلاميالمكتب الإ

 –بساط :  الناشر،٤٨بحوث في تاریخ السنة المشرفة أكرم بن ضیاء العمري ص 

  .  الرابعة: بیروت، ط

    أخرجه مسلم باب في أ ن الإسناد من الدین وأن الروایة لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح ) (٢
                                                                   َ                  ِ ِّ َ ْ
ِ َ َ ِْ َّ ُ َ

رواة بما هو فیهم جائز بل واجب وأنه لیس من الغیبة المحرمة بل من الذب عن ال

  . ١/١٥الشریعة المكرمة 
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ُیقول ُ ِسمعت هشام بن حكیم بن حزام، یقرأُ سورة الفرقان في حیاة رسول الله : َ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ
ُ ُ ََ َ ََ َ َ َِ َِ ُْْ َ ٍَ ِْ ْ َُ َ َ ْ ،

َفاستمعت لقر
ِِ ُ ْ َْ َ ِاءته، فإذا هو یقرأُ على حروف كثیرة، لم یقرئنیها رسول الله َ ِ ِ ٍ ِ َِّ ُ ُ ََ َ ْ َ ُ َْ ِ ْ ْ َُ ُ َ ََ َ ٍَ َ َ ُ

ِ ،

ُفكدت أُساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه، فقلت ْ ُ ُْ ََُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِِ ُ َُ ََّ ََّ َ
َّ
َ َ ََّ ْ َّ ُ ُ ِ َمن أَقرأَك : ْ َْ ْ َ

َْهذه السورة التي سمعتك تق َُ ْ
ِ ِ ِ ِ
َ

َّ َ َ ُّ َرأُ؟ قالَ َ ِأَقرأَنیها رسول الله : َ َِّ ُ ُ َ َ َ ْفقلت ،ُ َّكذبت، فإن : َُْ َِ َ ْ َ َ

ِرسول الله  َّ َ ُ َ قد أَقرأَنیها على غیر ما قرأت، فانطلقت به أَقوده إلى رسول الله ِ ِ َِّ ِ
ُ َ َ َ ََ َ َِ ُِ ُ ْ َُ ْ َ َ َُ َ َْ ْ َ ِ َ ْ ْ

فقلت ،ُ ِإني سمعت هذا یقرأُ بسورة الفرقان: َُْ َ ُْْ ِ
َ َُ َِ َِ َ َ ُ ْ

ِ َ على حروف لم تقرئنیها، فقال ِّ ََ َْ ْ ُ
ِ ٍْ ِ ُ َ َُ َ

ِرسول الله  َّ ُ ُ َ :»ُأَرسله، اقرأ یا هشام َ ِ ِ
َ َُْ ْ ْ ََفقرأَ » ْ َه القراءة التي سمعته یقرأُ، فقال یعلَ َ َ َْ ََ ُ ُ ْ

ِ ِ ِ ِ
َ َ

َّ َ

ِرسول الله  َّ ُ ُ َ :»ْكذلك أُنزلت َْ َِ َ ِ َ، ثم قال»َ َ ُاقرأ یا عمر«: َُّ ََ ُ َ ْ َفقرأت القراء» ْ َ َ
ِ ُ ْ َ َِّة التي َ َ

ِأَقرأَني، فقال رسول الله  َِّ ُ َُ َ ََ َ ْ :» ،ٍكذلك أُنزلت إن هذا القرآن أُنزل على سبعة أَحرف ِ ِ
ُ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ َِ ِْ ْ َْ ُْ َ َّ ِ َ

ُفاقرءوا ما تیسر منه َْ ِ َ ََّ َ َ ُ ْ َ«) ١(.    

،  وهشام بن حكیم رضي االله عنهمافهذا الحوار الذي دار بین عمر بن الخطاب

 على یدل دلالة واضحة  له الآخر بإقراء الرسول ىعلوجواب كل منهما 

فقط ولكن لیس هذا ،  القرآن الكریم عن طریق السؤال عن صحة السندالتثبت في

  : من خلال أمرین الكریم وصحته للقرآن اتصال السندعلى  حرصالنبي 

 ،ثر والأفیها عند الروایةالوقوف سنة ینبغي الإعلام أن قراءة القرآن الكریم : ًأولا

قال عبد االله بن :  قال عن زر بن حبیشلرأي فیها،  ل:لا مجال للعقل أو

خمس وثلاثون آیة، ست وثلاثون : تمارینا في سورة من القرآن، فقلنا:  مسعود

إنا اختلفنا في : ا یناجیه، فقلنایًعل، فوجدنا قنا إلى رسول االله فانطل: آیة، قال

 یأمركم أن تقرؤا رسول االله إن : قال على، فرسول االله َّالقراءة، فاحمر وجه 

ّكما علمتم
) ٢(.  

                                                 

ٍ أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن باب أُنزل القرآن على سبعة أَحرف )(١ ِ ِ
ُ ْ َْ َ َ َ َُ ْ ُْ َُ ِ ِْ ِ َ٦/١٨٤ 

)٤٩٩٢ .(  

: ناده صحیح، الناشرإس: مد شاكرحقال الأستاذ أ) ٨٣٢ (٥٢٨، ١/٥٢٧ أخرجه أحمد )(٢

  . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦الأولى، :  القاهرة، ط–دار الحدیث 
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أقرأني عبد االله بن :  فقالإلى رسول االله جاء رجل : ، قال عن زید بن أرقمو

ِّمسعود سورة، أقرأنیها زید وأقرأنیها أبي بن كعب، فاختلفت قراءتهم، فبقراءة أیهم  ِ
ّ ٌ

ُآخذ؟ قال لیقرأ كل : علىبه، فقال  إلى جنعلىو:  قال فسكت رسول االله: ُ

ٌإنسان كما علم، كل حسن جمیل ٌّ ِّ ُ
)١(.  

 النبي قالفقد ،  من الصحابة بالإقراء المشتهرین بأخذ القراءة عن الأمر:اًثانی

" :ّعبد االله بن مسعود، وسالم، ومعاذ بن جبل، وأُبي : خذوا القرآن من أربعة َ

  .)٢ (رضى االله عنهم" بن كعب

رهم ممن حفظ القرآن من الصحابة  بالذكر دون غیوتخصیص هؤلاء الأربعة

  :سببین ل وهم عدد كثیرالله عنهمضي ار

مه دون غیرهم ممن یعل هؤلاء الأربعة هم الذین تفرغوا لإقراء القرآن وتأن: الأول

  . الجهاد، وغیر ذلك: العبادات، أو:واشتغل بغیر ذلك من العلوم، أ

م الناس القرآن بعده، یعلتصبون لت علم أنهم هم الذین ین النبي أن: الثاني

هم لما علم من مآل أمرهم، كما قد أظهر الموجود من یعلولیؤخذ عنهم، فأحال 

ٕحالهم، إذ هم أئمة القراء، والیهم تنتهي في الغالب أسانید الفضلاء َّ
) ٣(.  

ً                               حظا من غیره في مجال الإقراء، ى من بین هؤلاء الأربعة من هو أوفبل كان

ه یعل قراءةبال من بین سائر الصحابة  یختصه النبي   بأبي بن كعفهذا 

ٍعن أَنس بن مالك  ،من غیر مشاركة أحد له في ذلك ِ
َ ِ ْ َِ ْ َقال ،َ ُّ النبي قال: َ َِّ 

ٍّلأبي َُ
َإن الله أَمرني أَن أَقرأَ :"ِ َْ ْ ِ

َ َ
َّ َّ ِك ﴿لم یكن الذین كفروا من أَهل الكتاب﴾یعلِ َ ِ ِ ِِ ْ ْ ُ َْ َ َُ

َّ ِ َ َ سورة [َ

َقال] ١:البینة َوسماني؟ قال: َ َ ِ َّ َ ْنعم«: َ َ َفبكى» َ ََ
)٤( .  

                                                 

مؤسسة الرسالة، : أحمد محمد شاكر، الناشر: ، المحقق١/٢٤ أخرجه الطبري في التفسیر )(١

  . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الأولى، : ط

   .هـ١٤١٦الأولى : مكتبة ابن تیمیة، ط: ، الناشر١٥٣فضائل القرآن لابن كثیر ص ) (٢

  .  ٦/٣٧٦المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم : ینظر) (٣

ٍأخرجه البخاري كتاب مناقب الأنصار باب مناقب أُبي بن كعب ) (٤ ِْ َ ِِّ ْ َ ُ َ
ِ َ َ ٣٨٠٩ (٥/٣٦  .(  



       
 

 ٨٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 مفهوم صحة السند وأثره في قبول القراءة القرآنية 

ِاختلفوا في الحكمة في قراءته : قال النووي ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ْ ْ ُ ََ ْعلى أُبي ٍّ َ ُ والمختار،ََ َ ْ ُ ْ ْ أَن سببها أَن :َ َ ََ َ َّ

َّتستن الأمة بذلك في القراءة على أَهل الإتقان والفضل ویتعل
َ ََ َ ََ ََ َ

ِ ِْ َ َ ْْ ِْ ِ ِْ ْْ َ َ ُِ ِ ِ ِ
َ َ َّ ُ َّ ََموا آداب القراءة ولا ْ

ِ ِ
َ َ ْ َ َ ُ

َیأنف أَحد من ذلك، وقیل َِ
َ

ِ َِ ْ ٌ َ ََ ِللتنبیه على جلالة أُبي وأَهلیته لأخذ القرآن عنه وكان : َْ ُْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َّ ْ َ ٍّ َ َ ََ ََ ِ َّْ

ْ رأسا واماما في إقراء القرآن وهو أَجل ناشرته أَوبعده  ً َ
ِ ِ ِ ِِ
َ َ ََ ُّ َ َ َ َُ ِ ُْ ْٕ ْ ِ ِ ً ْ من أَجلهم:ْ

ِ ِّ َ ْ
ُویتضمن  ،ِ َّ َ ََ َ

ِمعجزة لرسول الله  َِّ ِ
ُ َ ً َ ِ ْ ُ )١(.  

 علىوهكذا یتبین أن صحة السند واتصاله للقرآن الكریم قد صاحب نزول القرآن 

 ذلك مما علىلیس أدل ، وبعد وفاة رسول االله ، وتوارثه الصحابة رسول االله 

       قال لعمر بن ال للقرآن الكریم، فقد  جمع أبي بكر فيحدث
                  ْ ِ ْ َ َ ُ
ِ َ        خطاب ولزید بن َ

 
                ِ ْ ِْ َ َِ

َ
ِ َّ

ٍ       ثابت ِ ُ      اقعد«: َ                           ا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدین على شيء من كتاب الله ْ
                                                                 ِ ِ ِ ٍ ِ َِّ ِ ِ َِ ْ ْْ َ ََ ََ َ َ َِ ْ َ ِ
َ َ َُ َ َ ْ ْ

ُ            فاكتباه َُ ْ َ«)٢(.  

 من الوجوه : بشاهدین على شيء من كتاب االله أيا من جاءكم أن:قصودالمو

ُ َ    أ نه: سبعة التي نزل بها القرآن، أوال َ              َ                   ما یشهدان على أ ن ذلك َّ َِ ََّ َ َِ َ َ ْ َ                   مما عرض على َ َ َ ُِ َّ ِ

ِّ         النبي  َِّعام وفاته                 ِ ِ َ َ َ َ
)٣(.   

 كثر  إلي أن طبقة عن طبقة من الصحابة رضي االله عنهم توارثه التابعونثم

ْ عرفت طبقاتهم، واختلفت "، وتفرقوا في الأمصار، وخلفهم جیل بعد جیلالقراء َْ َََ ُْ َ ُْ َ َُ َ ِ

ُْصفاتهم،  ُ َ ُفكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالروایة والدرایة، ومنهم المقتصر ِ ُ َ ُ ُ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َُ َ ُْ ْ ُْ ُْ ِْ ِ

َ َ َ ََ َِّ ِّ ِ ْ ََ ِّ ُ َْ

ُعلى وصف من هذه الأوصاف، وكثر بینهم لذلك الاختلاف، وقل الضبط،  ْ َ َّْ َّ َ َ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍْ ِ َ َ َُْ ََ َُ َ َ َْ ْ َ ْ ْ

َواتسع الخرق، وكاد الباطل ی َُ ِ ْ َْ ُ ََ َ َْ َ َ ُلتبس بالحق، فقام جهابذة علماء الأمة، وصنادید َّ ُِ ِ َِ َ َُ َّ ُ ْ َ َ َُ َ َِ ِ ِ
َ َ َ َ ِّ ْ َْ

ِالأئمة، فبالغوا في الاجتهاد وبینوا الحق المراد، وجمعوا الحروف والقراءات،  ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َُ ُ َ َْ ْ ْ َْ َ ََ َ ُُ َ َ َ ََ ُ َّ ُ َّْ ِ َ َ َّ َ ْ

                                                 

  .   ٦/٨٦شرح النووي على مسلم ) (١

الفاروق : محمد بن عبده، الناشر: ، المحقق٥١كتاب المصاحف لابن أبي داود ص) (٢

  . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الأولى، : ط، القاهرة/  مصر -ثة الحدی

، الإتقان في علوم القرآن للسیوطي ١٦١جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي ص : ینظر) (٣

١/٢٠٦  .  



       
 

 ٨٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 مفهوم صحة السند وأثره في قبول القراءة القرآنية 

ْوعزوا الوجوه والروایات، ومیزوا بین المش َ َْ َْ َْ َ ُ َُ ََّ َ َ َ ُ ُ َ
ِ ِّ ٍهور والشاذ، والصحیح والفاذ، بأُصول َ

ُ ِ ِّ َِّ ْ َ َ َِ ِ َّ َّ ِ ُ

َأَصلوها، وأَركان فصلوها َُ َُّ ََّ ٍ َ ْ َ")١(.  

ركن ل  أسس إن أول من: یمكن القول من مصادرهعلیوقفت  ومن خلال ما

 ) هـ٢٢٤ت( عبید القاسم بن سلامي أب في عصر التدوین والتألیفصحة السند

: ویقال. من استقصاها في كتابات، وأول أول من صنف في القراء"حیث إنه 

  .)٢("ًإنه أحصى منها خمسا وعشرین قراءة مع السبع المشهورة

 اعتبار علىكان قائما  لابد أنه )اثنان وثلاثون قراءة (اختیاره لهذه القراءاتف

  . القراءة الصحیحة ضابطصحة السند كركن من أركان

ة في ذكره لتصدي الأئمة لضبط  إلي هذه الأولی أشار المحقق ابن الجزريلعلو

ِ فكان أَول إمام معتبر جمع القراءات في ":قال رحمه االله حیث القراءات المرویة، ِ ِ
َ َ ْ َ َ ُ ََ ٍَ َ ْ

ٍ ِ َ َّ َ َ َ

َكتاب أَبو عبید القاسم بن سلام، وجعلهم فیما أَحسب خمسة وعشرین قارئا مع  َ ًَ ِ َِ َ ُْ ِ
َ ًَ ََ َ َ َْ َ ُ َ َ ُ ُْ ْ ِْ ِ ٍ ِ

ُْ
ٍ َّ

ُ َ ْ ٍ َ

ْهؤلاء السب َّ ِ َُ ِعةَ َ")٣(.  

 أن هذا الضابط بأركانه صیغ قبل ذلك في القرن الأستاذ سعید الأفغاني ویرى

 إن هذا ":قال رحمه االلهقد  ف ید علماء القراءات في هذا القرنعلى الثاني الهجري

الضابط من ضوابط قبول القراءة صاغه علماء القراءات بعد مضي المائة الأولي 

  .)٤( "للهجرة

 قراءاتعلماء  ل:بن سلام، أوه الأولیة لأبي عبید القاسم وسواء صح ثبوت هذ

 أن أول  من الدكتور شوقي ضیف ادعاه وجه لما فلا،القرن الثاني الهجري

                                                 

  .    ١/٩النشر في القراءات العشر لابن الجزري ) (١

   .٤٠إعجاز القرآن والبلاغة النبویة للرافعي ص: ینظر) (٢

  .    ٣٤، ١/٣٣لقراءات العشر لابن الجزري النشر في ا) (٣

  .   ١٢، ١١حجة القراءات لابن زنجلة ص : ینظر) (٤



       
 

 ٨٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 مفهوم صحة السند وأثره في قبول القراءة القرآنية 

لإمام ابن  )١(مسبع السبعة ید شیخ هذه الصنعة علىظهور لهذا المصطلح كان 

بن  ا هذه الأولیة من موقف ابن مجاهد من قرینیهً مستنبطا رحمه االله،مجاهد

ًإن ابن مجاهد قد وضع أصولا أساسیة في :  وذلك في قولهمَقسِوذ وابن مبُنَشَ

 أن تكون مطابقة لخط المصحف العثماني، وأن تكون صحیحة القراءات،قبول 

السند حملها رواة موثقون حتي زمن القارئ، وأن تكون موافقة للعربیة ولو بوجه 

القواعد قبلت، قبلها العلماء أي وجه فمن كانت قراءاته تطابق هذه الأصول و

  . )٢(والقراء، ومتي اختل أي أصل منها أو قاعدة رفضت ولم یقبلها القراء والعلماء

 : ذلك صراحة صاحب كتاب المدخل إلي علوم القرآن في قولهعلىوقد وافقه 

 معاییر للقراءة الصحیحة، وكان ابن جاهد البغداديوضع الحافظ أبو بكر بن م

 سبع واختارء في بغداد وأبرز علماء عصره في القراءة، مجاهد شیخ القرا

ها، وهي منسوبة لسبعة قراء، یعلقراءات، اعتبرها القراءات التي وقع الاتفاق 

  .)٣(ولكل قارئ منهم سنده في روایته، وحجته فیما یقرأ

ُ ذلك وان كان بصورة غیر مباشرة أحد المعلىووافقهما  ن ابن  إ":ین في قولهثَِحدٕ

 أن ترك الأمر على عواهنه یؤدي إلى اختلاط المسائل، ودخول أيمجاهد ر

ّالسلیم في السقیم، فلا بد إذن من التمییز بین من یصلح للإمامة، ویتوافر لدیه  ّ

                                                 

ذلك أنه أخذ . جاء اقتصاره على هؤلاء السبعة مصادفة واتفاقا من غیر قصد ولا عمد) (١

على نفسه ألا یروي إلا عمن اشتهر بالضبط والأمان وطول العمر في ملازمة القراءة 

فلم یتم له ما أراده هذا إلا عن هؤلاء السبعة .  على الأخذ عنه والتلقي منهواتفاق الآراء

وٕالا فأئمة القراءة لا یحصون كثرة وفیهم من هو أجل من هؤلاء قدرا وأعظم . وحدهم

مطبعة عیسى البابي الحلبي : ، الناشر٤١٧/ ١ مناهل العرفان للزرقاني :ینظر(شأنا

  ).   وشركاه، ط الثالثة

  .  ١٧كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص مقدمة : ینظر) (٢

  .١٩٣، ١٩٢المدخل إلى علوم القرآن الكریم محمد فاروق النبهان ص : ینظر) (٣



       
 

 ٩٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 مفهوم صحة السند وأثره في قبول القراءة القرآنية 

 "یشوبها بالخطأ واللحنالإسناد الثبت، وبین من یتلقى القراءة من غیر أهلها، ف

)١(.   

الركن  ذلك  اعتمادوقد سبقه إلي من أهل القرن الرابع الهجري، لأن ابن مجاهد

  .كما سبق بیانهغیره 

القراءات   في مجالن الكتاب والباحثی كثیر مناعتمده لما لا وجه  أري أنهكذلكو

 ابن  بكلام المحققرون كلامهم عن ضابط القراءة الصحیحةِّدصَُ ی حینالقرآنیة

  : بقوله في الطیبةالجزري

وَا َ َيْَ َِْا ْ َِنَو                 َْم ََْو   

ْإ ََو              ُآنا َُ داَهِ اِَ  ُنْرا   

ْَ ُَوِِْأ ٌُر َ                 ُأم ْ ُوذَهُُا ِ ِَ)٢(.  

  وهو، من وضع هذه الضابط وأصله أول المحقق ابن الجزريیوهم أن على نحو

لقراءات  في امكن غض الطرف عنهٕ وان كان له جهد لا ی تعاليرحمه االله

كل ما فعله ابن و"  المتقدمونه أشار إلی بأركانه قدالقرآنیة إلا أن هذه الضابط

 ًنسب إلیه مقترنا فیه حتى صار ی وفصل القول وحررالجزري أنه جمع

  .)٣("باسمه

                                                 

، ٧٢القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعیة محمد حبش ص ) (١

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الأولى، :  دمشق، ط–دار الفكر : الناشر

ُ       متن  )(٢ ْ     طیبة النشر«َ
             ِ َّْ ِ
         في القراءات العشر لابن الجزري ص » ََِّ

                                ِ ْ َ َْ ِْ ِ ِ
محمد تمیم : ، المحقق٣٢َ

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الأولى، : دار الهدى، جدة، ط: الزغبي، الناشر

الثانیة عشرة : ، ط٣٢٣فهد الرومي ص / د.دراسات في علوم القرآن الكریم أ: ینظر) (٣

   .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤



       
 

 ٩١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 مفهوم صحة السند وأثره في قبول القراءة القرآنية 

  المطلب الرابع

  .)١(التواترصحة السند و شرطي بینالقرآنیة القراءة 

ه في یعلیق فیما اعتمد  بالتفصیل وبیان أدلة كل فر مناقشة هذه القضیةقبل

ًأن القرآن الكریم ثابت ثبوتا قطعیا بأقوي  "على ینبغي التنبیه تقریر ما ذهب إلیه ً

 ، وذلك من خلال تلقي الصحابة للقرآن الكریم من رسول االله ،لة الثبوتأد

وتوثیق هذا التلقي الشفاهي بالتدوین الخطي للقرآن الكریم عقب نزوله بأمر من 

                                                 

في هذه العجالة تعریف المتواتر في اللغة والاصطلاح، والعدد الذي یتحقق به أذكر  )(١

  .التواتر والصحیح في ذلك، وشروط التواتر

  التواتر في اللغة والاصطلاح : ًأولا

ُِالتواتر في اللغة َ
ُالتتابع یقال: َّ َ ُ ُُ ِتواترت الخیل إذا جاءت یتبع بعضها بعضا، وم: ََّ

َ ًَ َ ُ َ َ َ َْ َْ َُ ْ ْ َْ َ ُ ْ َ ْ َ ََْنه جاءوا تترى َ ُ َ ُ ْ

ٍْمتتابعین وترا بعد وتر: ْأَي ِْ َِ ْ ََ ً
ِ ِ ََ المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للفیومي : ینظر( ُ

٢/٦٤٧ .(  

( هو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا یتصور تواطؤهم على الكذب: التواتر في الاصطلاح

  ).٧٠التعریفات للجرجاني ص 

   التواترالعدد الذي یتحقق به: ثانیا

عشرة : ستة، وقیل: بالتعیین واختلفوا فیه فقیل: الصحیح أنه لا یشترط فیه عدد معین، وقیل

َاثنا عشر عدة نقباء بني إسرائیل، وقیل: لأنه أول جموع الكثرة، وقیل ِ ِ ِ ِ
َ ْ ِ َ ََ ُ ُ : عشرون، وقیل: َّ

َّسبعون عدة أَصحاب موسى علىه الصلاة والس: أربعون، وقیل ََّ ُ َُ ِ ِ
َ ُ

ِ َ ْ َلام، وقیلَّ ِ
َ ُ ٍثلاثمائة : َ َِ ُ ََ

ٍوبضعة عشر، عدة أَصحاب طالوت وأَهل بدر ْ َ َ َِ ْ َُ ََ ُ َ ِ ْ َّ ِ َ َ َ َ ْ منجد المقرئین ومرشد الطالبین : ینظر( ِ

  . )٢/٦٢٧تدریب الراوي للسیوطي ، ١٨لابن الجزري ص 

  شروط المتواتر :ً      ثالثا

َُ                                                        عدد كثیر تحیل العادة تواطؤهم، أو توافقهم، على الكذ- ١ َ   .بٌ

ِ                                                 روایة ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء- ٢ ِ ِ ِِ ْ.  

َّ                                       أن یكون مستند انتهائهم الحس- ٣ ِ ِ ِ ْ ُ ََ ْ ُ.  

ِ َ                                            أ ن یصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه- ٤ ِ ِ ِ ِ ُ َ َ َْ نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر في : ینظر. (ْ

ي، عبد االله بن ضیف االله الرحیل: ، المحقق٣٩مصطلح أهل الأثر لابن حجر ص 

    ).هـ١٤٢٢الأولى، : مطبعة سفیر بالریاض، ط: الناشر



       
 

 ٩٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 مفهوم صحة السند وأثره في قبول القراءة القرآنية 

ًولذا فإن الاختلاف في موضوع التواتر وصحة السند یصبح اختلافا ، النبي 

  .)١(لیس عن ثبوت وعدم ثبوتفي التعبیر عن هذا الثبوت المكین للقرآن الكریم و

 إن البحث في مفهوم التواتر في ": حین قال الدكتور مساعد الطیارو ما قررهوه

  .)٢( "ِّالقراءات لا یؤثر على صحة نقل القرآن

            بـالتواتر :    أو          بـصحة الـسند                                 التعبیر عن ثبوت القرآن الكـریم                    وقد اختلف العلماء في

   :       قولین   على

 إلیه الشهرة هم وقد أضاف بعضصحة السند راءة یشترط لقبول الق:الأولالقول 

 أشهر من عرف عنه الاكتفاء بصحة السند إلي رسول االله "ومنوالاستفاضة، 

  .)٣("ولم یشترط التواتر مكي بن أبي طالب

 ":ءسبعة من القراه في اختیار یعل في بیان الأصل المعتمد حیث قال رحمه االله

بیة، ووافق لفظه خط المصحف، فهو ن ما صح سنده، واستقام وجهه في العرإ

فهذا . ها، ولو رواه سبعون ألفا، متفرقین أو مجتمعینیعلمن السبعة المنصوص 

ه من قبول القراءات عن سبعة أو سبعة آلاف، لیعهو الأصل، الذي بني 

  .)٥(.)٤("هیعلفاعرفه، وابن 

                                                 

: ٦٧التلقي والأداء في القراءات القرآنیة الأستاذ الدكتور محمد حسن جبل ص : ینظر )(١

  .مكتبة الآداب القاهرة، ط الثانیة: الناشر، ٦٩

: شر، النا٢٣٧شرح مقدمة التسهیل لعلوم التنزیل لابن جزي د مساعد الطیار ص  :ینظر )(٢

  . هـ١٤٣١الأولى، : دار ابن الجوزي، ط

  .  ١٢حجة القراءات لأبي زرعة ص مقدمة  )(٣

  . ٩١، ٩٠الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب ص : ینظر )(٤

القارئ لكلام مكي بن أبي طالب بإمعان یجد أنه رحمه االله تعالي یشترط التواتر لقبول  )(٥

د قال رحمه االله تعالي عند سؤاله عن القراءات التي تقبل ٕ                            القراءات وان لم یصرح به، فق

جمیع ما روي من القراءات : فیقرأ بها والتي لا تقبل ولا یقرأ بها والتي تقبل ولا یقرأ بها

  =:  على ثلاثة أقسام



       
 

 ٩٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 مفهوم صحة السند وأثره في قبول القراءة القرآنية 

وف  المعر الشیخ شهاب الدین المقدسياشتراط صحة السندب  القولعلىووافق 

 وذكر المحققون من أهل العلم بالقراءة ": حیث قال في أحد قولیهبأبي شامة

كل قراءة : ه من القراءات وما یطرح، فقالوایعلضابطا حسنا في تمییز ما یعتمد 

ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فیها، ومجیئها على الفصیح من لغة 

ركان الثلاثة أطلق على فإن اختل أحد هذه الأ. العرب فهي قراءة صحیحة معتبرة

  .)١( "تلك القراءة أنها شاذة وضعیفة

 كل قراءة اشتهرت ": حیث قالشهرة والاستفاضة الهإلی أضاف في القول الآخرو

 ولم تنكر من جهة العربیة فهي ، وموافقتها خط المصحف،بعد صحة إسنادها

                                                                                                                     

 ویكون أن ینقل عن الثقات إلى النبي :  ما اجتمع فیه ثلاث خلال، وهي:القسم الأول= 

ویكون موافقا لخط المصحف، فإذا . نزل بها القرآن شائعاوجهه في العربیة، التي 

اجتمعت فیه هذه الخلال الثلاث قرئ به، وقطع على مغیبه وصحته وصدقه؛ لأنه أخذ 

  .عن إجماع من جهة موافقته لخط المصحف، وكفر من جحده

ما صح نقله في الآحاد، وصح وجهه في العربیة، وخالف لفظه خط المصحف : القسم الثاني

  :ذا یقبل، ولا یقرأ به لعلتینفه

  .أنه لم یؤخذ بإجماع، إنما أخذ بأخبار الآحاد، ولا یثبت قرآن یقرأ به بخبر الواحد: إحداهما

أنه مخالف لما قد أجمع علىه، فلا یقطع على مغیبه وصحته، وما لم یقطع على : ثانیهما

  .دهصحته لا تجوز القراءة به، ولا یكفر من جحده، وبئس ما صنع إذ جح

ٕفهذا لا یقبل وان وافق . هو ما نقله غیر ثقة، أو نقله ثقة ولا وجه له في العربیة: القسم الثالث

، ٩٠الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب ص : ینظر( خط المصحف 

٩١ .(  

بالجمع تدل دلالة واضحة على اشتراطه التواتر، كما أن تعریفه للقسم الثاني " الثقات"فكلمة 

ل على أن مقصوده من القسم الأول هو المتواتر، ثم عدم جواز أخذ القرآن بأخبار ید

صفحات في علوم القراءات د (ًالآحاد لدیه یدل على أنه یرى التواتر شرطا لقبول القراءات

  ).٦٠، ٥٩أبو طاهر السندي ص 

  . دار الكتب العلمیة: ، الناشر٥إبراز المعاني من حرز الأماني لأبي شامة ص  )(١



       
 

 ٩٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 مفهوم صحة السند وأثره في قبول القراءة القرآنية 

یف، وبعض ها، وما عدا ذلك فهو داخل في حیز الشاذ والضعیعلالقراءة المعتمد 

  .)١("ذلك أقوى من بعض

صراحة عن القول بالتواتر إلي  المحقق ابن الجزري الذي تراجع ذلك على هوافقو

َأَن یروي تلك ": حیث فسر صحة السند بقولهالقول بصحة السند مع الاستفاضة ِْ َ ِ ْ َ ْ

ُالقراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي، وتك ََ َ ََ َ
ِ ِْ ََّ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ َّْ ُ ْ َ َ َون مع ذلك مشهورة عند َ ْ ًِ ِ

َ ُ ْ َ َ ََ َ َ

َأَئمة هذا الشأن الضابطین له غیر معدودة عندهم من الغلط أَو مما شذ بها  ْ َ
ِ َِّ َ َّ َِّ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ

ْ ََ َ ََ َ ْ َ ُ َْ َ َ َُ َْ ْ ُ َّ ْ َّ

ُْبعضهم ُ ُ وقد كنت قبل،َْ ْ َُ َْ ُ ْ ِ أَجنح إلى هذا القولَ
ْ َ ْ َ ََ ِ ُ َ ُ ثم ظهر فساده -  یقصد التواتر- ْ ُ َ َ ََ َ َُّ

ُوم ِوافقة أَئمة السلف والخلفَ ِ ِ َِ َ َُ ْ َ ََّ َّ َ   ).٢("- في القول بصحة السند- َ

 مع  في رجوعه من القول بالتواتر إلي القول بصحة السند- ووافق ابن الجزري

 إن دراسة ":ین الدكتور محمد حسن جبل في قولهثَِحدُ من الم- الاستفاضة

بر عن درجة مصطلح التواتر بضوابطه العلمیة تكشف أنه أضعف من أن یع

ٕ، وان رجوع ابن الجزري عن التعبیر بالتواتر إلي )٣(ثبوت النص القرآني الكریم

    .)٤("التعبیر بصحة السند مع الاستفاضة هو موقف علمي صحیح

  :وقد احتج القائلون بصحة السند بما یلي

  كمدلول أولي من اشتراط التواتر لأن صحة السند صحة السنداشتراطأن  :ًأولا

 ا فهو أولي في التعبیر به عن ثبوت ولذ، رسول االله علىزول القرآن صاحب ن

                                                 

  .  ١٧٨المرشد الوجیز إلي علوم تتعلق بالكتاب العزیز لأبي شامة ص  )(١

  .١/١٣ النشر لابن الجزري :ینظر )(٢

 فیه على كثرة الرواة دون بحث في  المعول أن التواتر الاصطلاحي المقصود بذلكلعل )(٣

  . بعدالنص المنقول، أما القرآن الكریم فقد اجتمع له الأمران معا كما سیتضح فیما 

  . ٧٠، ٦٩التلقي والأداء في القراءات القرآنیة الأستاذ الدكتور محمد حسن جبل ص  )(٤



       
 

 ٩٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 مفهوم صحة السند وأثره في قبول القراءة القرآنية 

إلي  في القرآن الكریم ه تأخر استعمال مصطلح التواتر الذي، بخلافالقرآن الكریم

   .)١( بكر البلاقلاني ید الإمام أبيعلى القرن الخامس الهجري

قراءات، واعتمد َّ                 من تأمل تاریخ ال"  تأخر استعمال هذا المصطلح أنعلىوالدلیل 

ت المتقدمین، لا یجد لفظة تواتر، على المصطلحات التي یذكرها علماء القراءا

ها یعلاءة التي القرالعامة، القراءة المستفیضة، القراءة المشهورة، قراءة ٕ           وانما یجد 

  .)٢("ََ  َ           قرأ ة الأمصار

و إسلام من حیث ه ثین ذكروا أن الخبر المتواتر لا یشترط فیهِّدحَُ الم أن:ًثانیا

 فلو أن أهل بلد أخبروا بحصول ،ه الكثرة بشروطهایعلولا عدالة لأن المعول 

  .)٣(حادثة ما یحصل العلم بخبرهم ولو كانوا كفارا

 بمصطلح  الكریم أن یعبروا عن ثبوت القرآنندفاستنكف القائلون بصحة الس 

یس هناك  ما قد یخلو من شرط العدالة، وهم یعلمون أنه ل- ً        نظریا-ینضوي تحته

  .)٤(ما یضاهي ثبوت القرآن وثاقة عند العدول من الباحثین

                                                 

محمد عصام . د: ، وغیرهما، تحقیق٩٧، ٩٦، ١/٦٢الانتصار للقرآن للبلاقلاني : ینظر) (١

َّ                      عمان، دار ابن حزم - دار الفتح : القضاة، الناشر  - هـ ١٤٢٢الأولى :  بیروت، ط–َ

  . م٢٠٠١

  . ٢٤٠، ٢٣٩ لشرح مقدمة التسهی :نظری )(٢

دار : ، الناشر١٩٠ُ                                              الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث محمد أبو شهبة ص : ینظر) (٣

عبد : ، المحقق٢/٧٧للعراقي ): ألفیة العراقي= التبصرة والتذكرة (الفكر العربي، شرح 

: نان ط لب–دار الكتب العلمیة، بیروت :  ماهر یاسین فحل، الناشر-اللطیف الهمیم 

م، توضیح الأفكار لمعاني تنقیح الأنظار للصنعاني، ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣الأولى، 

، دار الكتب العلمیة: أبو عبد الرحمن صلاح بن عویضة، الناشر: ، المحقق٢/٢٣١

م، توجیه النظر إلى أصول الأثر طاهر بن ١٩٩٧/هـ١٤١٧الأولى  :  لبنان، ط-بیروت

 –مكتبة المطبوعات الإسلامیة :  غدة، الناشرعبد الفتاح أبو: ، المحقق١/١٤١صالح 

    .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الأولى، : حلب، ط

  .  ٧١، ٧٠التلقي والأداء في القراءات القرآنیة الأستاذ الدكتور محمد حسن جبل ص  )(٤



       
 

 ٩٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 مفهوم صحة السند وأثره في قبول القراءة القرآنية 

ٕ                انما یكتفي فیه  المتواتر المعنوي لا یشترط في روایته المطابقة اللفظیة، وأن :ًثالثا

هم ع الذین یحیل العقل والعادة تواطأأداء المعنى ولو اختلفت روایاته، عن الجمب

  .)١ (على الكذب

ِ              بالألفاظ ًعالما إذا كان الراوي عني في المتواتر جائزة  هذا فالروایة بالمعلى و َ َْ ْ ِ

        ومقاصدها، خبیرا بما یحیل معانیها، لأن ذلك هو الذي تشهد به أ حوال الصحابة 
                                                َ                                                         ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َُ َُ َ َُ َ َْ ِ ِ ُِ ََ َ ًْ َ َّ ُِ ََ َّ َ َ َ ََ

     والسلف، ویدل 
                ُّ ُ َ َ َ
ِ َ  ه روایتهم القصة الواحدة بأ لفاظ میعلَّ

                          َ                          ُ
ٍ ِ ِ َِ ْ ْ ِْ َ َ َ ََ َّ ُُ ُ َ ٍ                ختلفة، وهو ِ َِ َ ْ    جم قولْ ُ      هور ُ ُ

ِ                    السلف والخلف َِ ََ ْ َ َّ )٢(.  

جوز  الذي یالتواترمصطلح  ب القراءات القرآنیة عن ثبوت التعبیرواومن هنا رفض

  . فیه الروایة بالمعني

 صحة السند  ذلك مالوا إلي القول بصحة السند مع الاستفاضة لأنعلىوبناء 

 متوفرة في ى لمن عنه تلقینِ   لقَّ        لقیا الاة مع وقوامها تحقق الضبط والعدالة في الرو

، وكذلك في التابعین الذي تلقوا عن الصحابة الذین تلقوا عن الرسول 

الصحابة، وكذلك في أتباع التابعین وأئمة القراء العشرة الذین عاشوا في القرن 

الثاني وعاش اثنان منهم إلي أوائل القرن الثالث، الجمیع تتحقق فیهم العدالة 

 وكذلك تتحقق العدالة فیمن أخذ عن القراء، ومن هنا مال ذلك ،والضبط واللقیا

ها مصطلح صحة السند أكثر یعلالفریق إلي أن صورة وثاقة نقل القرآن ینطبق 

  .)٣(من مصطلح التواتر

  

                                                 

، ١٤٩صبحي إبراهیم الصالح ص / ٌ               عرض ودراسة د-علوم الحدیث ومصطلحه  )(١

  .م١٩٨٤الخامسة عشر، :  لبنان، ط–وت دار العلم للملایین، بیر: الناشر

ُ                          نظم علوم الحدیث المسماة :ینظر )(٢ ْ » ُّ                                     أقصى الأمل والسول في علم حدیث الرسول «: َ

ِّ                               شهاب الدین الخویي الشافعي ص  َ نواف عباس حبیب المناور، : ، دراسة وتحقیق١٨٧ُ

  .لعلىحامد حمد ا. د: ، تحت إشراف٢٠١٥كلیة الدراسات العلىا الكویت، یونیو 

  . ٧٢، ٧١التلقي والأداء في القراءات القرآنیة الأستاذ الدكتور محمد حسن جبل ص  )(٣
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  : یليئلون بصحة السند یمكن تفنیدها فیماها القایعلوهذه الأوجه التي استند 

 إلي القرن الخامس ن تأخر استعمال مصطلح التواتر مما استدلوا به: ً    أولا

ثر له ما دام قوام هذا المصطلح  لا أ الباقلاني، أبي بكر الإمام یدعلىالهجري 

   .)١( سیتضح فیما بعد عند الحدیث عن التواتركما ً        متحققا 

  لا قیمة له حیث من عدم اشتراط العدالة في الخبر المتواتر،ما استدلوا به: ً      ثانیا

العدالة متحققة تمام التحقق في الصحابة والتابعین الذین نقلوا القرآن الكریم  إن

 إلي من بعدهم، من وقت نزوله إلي أن یرث االله الأرض ومن عن رسول االله 

 وغیرهم كابن مجاهد، وابن غلبون، وابن الجزري  وقد قام العلماء الثقاتها،یعل

 لا اتهم وطرقهم بصورة علمیة صحیحةببیان عدالة الرواة الذین نقلوا القرآن ورو

   .تدع أدني حجة لمرتاب

إذ من ًأیضا  لا أثر له من جواز روایة المتواتر بالمعني ما استدلوا به: ًثالثا

 لا یجوز التصرف فیه المسلمات التي لا یجادل فیها مسلم أن النص القرآني

جوز فیه تبدیل  خاصة، وبالتالي لا یداء باللفظ بد فیه من الأبالمعني، بل لا

َ                 واذا تتلى ﴿:  تعاليقال لفظة بلفظة ولا حرف بحرف َْ ُٕ  هم آیاتنا بینات قال الذین علىَِ
            

                           َ
ِ ٍَّ َ َ َ ََِّ َُ ْ

ِ

ِ                                 َ                      َ    ُ                                                         لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا أ و بدله قل ما یكون لي أ ن أ بدله من تلقاء  ِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ ْْ ْ َُ َ َ ُ َ ُ ََ َِّ ِّ ِ ٍُ َُ َ ْْ ُ ْ ََ ْ ِْ ْ َ َ

 نفسي إن أ تبع 
    

       َ         ُ
ِ َِّ ْ

ِ ْ    إلا ما یوحى إلي إني أ خاف إن عصیت ربي عذاب یوم عظیمَ
        

                                                َ                   ٍ َِّ
َ َ َ َ َ َ ٍُ

ْ ََ َِّ َ ُ ْ َ ْ ِ ِ ِ ُِ َ ِّ َّ﴾ 

  ].١٥:سورة یونس[

كذلك أجمعت الأمة . ولیس بعد كلام االله ورسوله كلام ": رحمه االلهقال الزرقاني

على أنه لا مدخل لبشر في نظم هذا القرآن لا من ناحیة أسلوبه ولا من ناحیة 

 ولا من ناحیة قانون أدائه فمن یخرج على هذا الإجماع ویتبع غیر ألفاظه بل

سبیل المؤمنین یوله االله ما تولى ویصله جهنم وساءت مصیرا، وها نحن أولاء قد 

 من محاولة ذلك منعا باتا مشفوعا  رأینا القرآن في تلك الآیة یمنع الرسول

                                                 

  . ص : ینظر )(١
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حد بعد هذا أن یبدل فكیف یكون لأ. بالوعید الشدید ومصحوبا بالعقاب الألیم

    .)١("لفظا من ألفاظ القرآن بلفظ من تلقاء نفسه

 وقد رد القول باشتراط صحة السند جماعة من العلماء واصفین له بالحدوث

 ":في قوله )هـ٧٠٥ت ( منهم عبد الواحد بن محمد الأموي المالقيوالشذوذ

اع الفقهاء الاكتفاء بصحة السند وجعله مكان التواتر قول حادث مخالف لإجم

ً                                                          ثین وغیرهم، لأن القرآن ما نقل بین دفتي المصحف نقلا متواتراِّ  دَ  حُ     والم  فالتواتر ،ً

  .)٢("، فلا تتصور ماهیة القرآن إلا بهجزء من الحد

هذا قول حادث مخالف لإجماع  ":هفي قول)هـ٨٥٧ت(النویريالإمام كذلك و

  .)٣("ثین وغیرهمِّ  دَ  حُ             الفقهاء والم

 - الوصف الأعظم في ثبوت القرآن هو التواتر والناظم تركه إن ":ً          وقال أیضا

  .)٤ (" واعتبر صحة سنده فقط، وهذا قول شاذ- یقصد ابن الجزري

ه ویؤدي إلى یعل وهذا قول محدث لا یعول ":في قولهالصفاقسي الإمام وكذلك 

  .)٥("تسویة غیر القرآن بالقرآن

ناد مع الركنین الآخرین، بصحة الإسكتفاء البعض لا  رحمه اهللالزرقاني وذكر

  : منهاً       أسبابا وعدم النص على التواتر مع أنه لا بد منه في تحقق القرآنیة

 والتواتر قد لوحظ في تعریف القرآن على أنه ،أن هذا ضابط لا تعریف: الأول

 ولم یلحظ في الضابط لأنه یغتفر في الضوابط .)٦ (.شطر أو شرط على الأقل

  . فالضوابط لیست لبیان الماهیة والحقیقة.ما لا یغتفر في التعاریف

                                                 

  . ١/١٨٨مناهل العرفان للزرقاني  :ینظر )(١

في شرح مشكلات وحل مقفلات اشتمل علىها كتاب التیسیر «الدر النثیر والعذب النمیر  )(٢

   .٤/٣١٥عبد الواحد الأموي المالقي 

  .   ١/١١٧شرح طیبة النشر للنویري  )(٣

  .    ١/١١٣المصدر السابق  )(٤

  .  ١٤غیث النفع في القراءات السبع ص  )(٥

 إن القرآن عند الجمهور هو ما نقل بین دفتى المصحف نقلا متواترا، وقال ":قال النویري) (٦

= ن قال بهذا وكل م.  للإعجاز بسورة منههو الكلام المنزل على رسول االله : غیرهم
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التیسیر على الطالب في تمییز القراءات المقبولة من غیرها فإنه یسهل : يثانال

. ه بمجرد رعایته لهذا الضابط أن یمیز القراءات المقبولة من غیر المقبولةیعل

ه ذلك التمییز لأنه یضطر في تحصیله یعلأما إذا اشترط التواتر فإنه یصعب 

ى أن یصل إلى جمع یؤمن تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات إل

  .)١ (وهیهات أن یتیسر له ذلك. الروایة

ٕمجاهد وان كان  رأس هؤلاء ابن على و التواتر لقبول القراءةطشتری: الثانيالقول 

لقراءة  لتلقي القراء السبعة ا بیانه من خلالستنباط ذلكلكن یمكن او ،لم یصرح به

ِ والقراءة التي ":تهم في قوله قراءعلى الخاصة والعامة ٕقین، واجماععن الساب َِّ
َ َ ْ َ

َها الناس بالمدینة ومكة والكوفة والبصرة والشام هي القراءة التي تلقوها عن یعل َ
ِ ِ ِ ِ َِّ

َ َ َ َْ ْ َْ
َّ

َ َ َْ َّ
َ ََ ِ َّ

َأولیهم تلقیا وقام بها في كل مصر من هذه الأمصار رجل ممن أَخذ عن ا َّ ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ َ َ َ َ ِلتابعین َ َّ

َِأَجمعت الخاصة والعامة على قراءته وسلكوا فیها طریقه وتمسكوا بمذهبه َْ َ
ِ ِ

َ َّ َ")٢(.  

 التواتر في على التصریح باعتماد ابن مجاهد ین إليثَِحدُ أحد الموهذا ما دعا

 لم یكن ابن مجاهد یبحث عن قراءات سبع، ولا ":إثبات القراءات القرآنیة في قوله

ّینما اتجه ببحثه هذا، غایة الأمر أنه كان یبحث عن المتواتر، ّعن سبعة قراء ح

وصادف أنه لم یجتمع لدیه من أسانید التواتر بالشروط المعتبرة إلا سبعة، 

ّفضبطها، وحررها ودون أصولها وفرشها، والظاهر أنه صنف أولا سبعة كتب،  ّ

ى إذا اكتمل كل كتاب في قراءة، كلما ثبت عنده تواتر قراءة أفردها بكتاب؛ حت

  .)٣("السبعة في القراءات: تابه الشهیرلدیه الاختیار صنف ك

                                                                                                                     

اشترط التواتر، للقطع بأن العادة تقضى بالتواتر فى تفاصیل مثله، والقائلون  الحد=

بالأول لم یحتاجوا للعادة؛ لأن التواتر عندهم جزء من الحد؛ فلا یتصور ماهیة القرآن إلا 

  ).١١٩، ١/١١٨شرح طیبة النشر للنویري : ینظر( "به

  .    ٤٢٨، ١/٤٢٧ن للزرقاني مناهل العرفان في علوم القرآ :ینظر )(١

  .  ٤٩كتاب السبعة لابن مجاهد ص ) (٢

  . ٧٣القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعیة محمد حبش ص ) (٣
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ابن الجزري في أحد قولیه قبل  و.)١( النویري الشیخ اشتراط التواترعلىووافق 

. )٥(والقسطلاني. )٤(الداني والإمام .)٣(الإمام الصفاقسي و.)٢ (الرجوع عنه

والدكتور محمد بن . )٧(نيوالأستاذ سعید الأفغا. )٦(والدكتور صبحي الصالح

  .)٩ (والدكتور محمد عبد المنعم القیعي. )٨(سیدي الأمین

  

  :أتي بما ی القائلون بالتواترواحتج

القرآنیة لا تثبت إلا " اشتراط التواتر أولي من اشتراط صحة السند لأن: ً    أولا

ها  فالقراءات الأربع الزائدة على العشر صحیحة الإسناد ولكن،بالإسناد المتواتر

ٕآحادیة فلیست متواترة، ولیست قرآنا یتعبد به ویتلى في الصلاة، وانما القراءات 

المتواترة التي تلقتها الأمة بالقبول هي العشر التي أخذها الخلف عن السلف حتى 

   .)١٠ ("وصلت إلینا، ولا یوجد الیوم قراءة متواترة وراء هذه العشر

                                                 

  .   ١٢١: ١/١١٨شرح طیبة النشر للنویري  :ینظر )(١

  .   ١٨منجد المقرئین ومرشد الطالبین لابن الجزري ص :  ینظر)(٢

  .  ١٤ث النفع في القراءات السبع ص غی )(٣

خلف حمود سالم . د: ، دراسة وتحقیق٣٦التیسیر في القراءات السبع للداني ص  )(٤

  .الشغدلي

   . ١/١٣٧لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني  )(٥

  .    ٢٥٦، ٢٥٥ مباحث في علوم القرآن صبحي الصالح ص )(٦

    . ١١حجة القراءات لأبي زرعة ص  )(٧

    . ١٦٤، ١٦٣القراءات  الإسناد عند علماء )(٨

حقوق الطبع : ، الناشر٩٦محمد عبد المنعم القیعي ص/ الأصلان في علوم القرآن أد) (٩

  . م١٩٩٦ -هـ١٤١٧الرابعة : محفوظة للمؤلف، ط

  .    ٢٥٦، ٢٥٥ مباحث في علوم القرآن صبحي الصالح ص )(١٠
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 قرآنیة أولي من اشتراط صحة السند ال القراءاتاشتراط التواتر في إثبات: ً      ثانیا

    .)١ (لأنه لم تثبت قراءة بالتواتر، ثم خالفت مصحفا ولا عربیة"

 یقتضیه المنهج السلیم في كل ما یرجع إلي النقل، القول باشتراط التواتر: اً     ثالث

وبذلك تمتاز وجوه القراءات من الأحادیث الصحیحة التي یكتفي في ثبوت 

لضابط عن مثله في سلسلة تنتهي بالصحابي دون اشتراط صحتها بنقل العدل ا

    .)٢(التواتر

   :ءالترجیح بین الآرا 

 أولي  القراءة الصحیحةبطأن القول باشتراط التواتر ضمن ضاأري واالله أعلم 

ها في تقریر التواتر، یعلوأقوي من اشتراط صحة السند وذلك لقوة الأدلة المعتمد 

 متواترة للعلاقة  القرآنیةالقراءات ف الكریمتر القرآن تواعلىاع منعقد ولأن الإجم

مذهب الأصولیین، ، ولأنه  وهي علاقة الجزء بالكل كما سبق بیانهالقائمة بینهما

   .ثینَحدُوفقهاء المذاهب الأربعة، وسائر القراء القدامي والم

ًواذا أُضیف إلي صحة السند الشهرة والاستفاضة فیكون ذلك مساویا للتواتر،  ٕ

الخلاف بین القائلین باشتراط التواتر والقائلین باشتراط صحة  یكون  هذاعلىو

 منهما شاهد على اهتمام ًإذ أن كلا"  لفظي خلافالسند مع الشهرة والاستفاضة

 اكتفى بالصحة، :علماء القراءات بالإسناد سواء في ذلك من اشترط التواتر أو

                                                 

َّ                      قد ضعف البعض قراءات : فإن قیل )(١ في قوله " الأرحام" متواترة كتضعیف قراءة خفضَ

        ﴿ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام﴾: تعالي
                                                  َ َ ََْ ْ َ َ
ِ َِّ َِّ َ َُ َ َ   ].١:النساءسورة [َُّ

 لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ،هذا الكلام مردود عند أئمة الدین: أجیب على ذلك بأن

 وهذا مقام ، واستقبح ما قرأ به النبي  فمن رد ذلك فقد رد على،ثبتت عن النبي 

ٕ                                            ولعلهم أرادوا أنه صحیح فصیح وان كان غیره ،محظور لا یقلد فیه أئمة اللغة والنحو

(  فإنا لا ندعي أن كل ما في القراءات على أرفع الدرجات من الفصاحة،أفصح منه

محمد الجرمي معجم علوم القرآن إبراهیم  ،١/٤٤٩مناهل العرفان في علوم القرآن : ینظر

    ). ٢٢٢ص 

  .١٣حجة القراءات لأبي زرعة ص  )(٢
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 فإن من اكتفى ،ین القولینًعلى أن من أمعن النظر لا یرى خلافا ذا شأن ب

  .)١ (بصحة السند لا یجیز روایة الآحاد في القراءة ولا یعتد بها

  متوفرة، كما أن صحة السندوط مصطلح التواتر متوفرةوهكذا یتبین أن شر"

   .)٢(" ولا تنافي بین المصطلحین،ًفالقرآن متواتر وصحیح السند معا. ًأیضا

 یسوي بین  الذهبي رحمه االله فالدكتورءوهذا ما صرح به غیر واحد من العلما

 زیهر أن القرآن ادعاء المستشرق جولدعلى في معرض رده التواتر وصحة السند

حیث   كان عرضة للتحریف والتبدیل والتغییر من أصحاب رسول االله الكریم

 كتابه، كلها من هذا القبیل ولهذا يوقد ساق الكاتب أمثلة كثیرة ف": قال رحمه االله

ِّ                                                                      بدون أن یفرق بین قراءة متواترة وقراءة شاذة، ولو أنه علم ما اشترطه الغرض ُ

أو صحة السند . المسلمون لصحة القراءة وقبولها من تواترها عن صاحب الرسالة

 الباطل، ولما ي، لما صار إلى هذا الرأي العثمانوموافقة العربیة وموافقة الرسم

یل فى كتاب  التحریف والتبدهم مثل هذایعلنسب إلى الصحابة رضوان االله 

َّ                                    إنا نحن نزلنا الذكر وان﴿ : ضمن االله حفظه فقال ََِّٕ َ َ ْ َْ َّ ُ    ا له لحافظون﴾ِ
                 َ ُ ِ
َ َُ : الحجرسورة  [َ

٣( "]٩( .  

التواتر صحة السند مع الشهرة والاستفاضة وسویة بین اشتراط  التعلىوقد وافق 

  .)٤(علوم القرآن  ممن كتبوا في القراءات والتجوید وجماعة

                                                 

  .   ١/١٧٢الإسناد عند علماء القراءات  )(١

  . ٧٨التلقي والأداء في القراءات القرآنیة الأستاذ الدكتور محمد حسن جبل ص : ینظر )(٢

 مكتبة وهبة،: ، الناشر١/٣٦التفسیر والمفسرون الدكتور محمد السید حسین الذهبي ) (٣

  . القاهرة

المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسیر ومصادره الدكتور محمد على  :ینظر )(٤

، مباحث في علم القراءات مع بیان أصول روایة حفص محمد عباس ١٢٨الحسن ص 

م، التیسیر ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥الأولى، :  القاهرة ط–دار الكلمة : ، الناشر٤٣الباز ص 

، القراءات روایتا ورش وحفص دراسة تحلیلیة مقارنة ٣٦داني ص في القراءات السبع لل

= ، فتح رب البریة شرح المقدمة الجزریة في علم التجوید ٦٥، ٦٤حلیمة سال ص 
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بط قبول  اشتراط التواتر ضمن ضاعلى أن اعتراض البعض ومن الجدیر بالذكر

التواتر الأصولي لا یصلح في القراءات؛ لأنه قد ثبت وجود " القراءة بحجة أن

أفراد في قراءات السبعة، ولا یوجد أسانید متواترة لها، لأن نقل القراءة من النبي 

سیر منها، وهذا معلوم لا یرتاب فیه من  إلي أئمة القراءات كان بالآحاد إلا الی

   : من وجهین یمكن رده.)١ (یعرف أسانید القراءات

َانحصار الأسانید في طائفة لا یمنع مجيء القراءات عن غیرهم، فقد كان  :الأول َ ْ َ ََ ْ َ ُ
ِ ِ ْ ََ ْْ َ َ

ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َْ َِ

َ ُ ْ َ َ ْ

ُّیتلقاه أَهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم َ َ َْ ْ َ
ِ ِِ ِ ِ ٍ

َ َ َ َِّ ُ ُ ْ ُ َّ ُ الغفیر عن مثلهم، وكذلك دائما، فالتواتر َ ْ ُُ َ َ
َّ َ ً

ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ِ ْ ْ َ ْ

ْحاصل لهم، ولكن الأئمة الذین قصدوا ضبط الحروف، وحفظوا عن شیوخهم  ُ ْ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ُ َ َ ُ َ َُ ْ ُ ْ ََ َْ ُ َ َ َ
َّ َ َ ََّ َ ْ َّ ٌ

َّمنها جاء السند من جهتهم، وهذا كالأخبار الواردة في حج َ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِ ُ ِْ َِ َْ ْ َ َّْ َ َ َ ْْ َ َ

ِ ِ َ ٌة الوداع هي آحاد، َ َ َ
ِ ِِ َ َ ْ

ِولم تزل حجة الوداع منقولة عمن یحصل بهم التواتر عن مثلهم في عصر، فهذه  ِ ِ ِ ِ
َ ْ ُ ْ َْ ٍ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ُْ ََ َ َ

َّ ُ ُ ْ َّ ً َ ُ َُ ْ َ ََ ِ ْ َّ ْ

َكذلك َِ َ
) ٢(.  

 هذا الشأن یعرف أن الذین قرؤوا هذه علىومن له اطلاع  ":قال القسطلاني

ًالأمم المتقدمین كانوا أمما لا تحصي، وطوائف لا القراءات العشر، وأخذوها عن 

  .)٣("ا أكثر وهلم جرا إلي زماننا هذاًتستقصي، والذین أخذوا عنهم أیض

ٕ                                         عدم قبول ما انفرد به قارئ وان كان ثقة علىما یشهد لذلك الإجماع مولعل 

الق : لقواس قال لي ا: قال لي قنبل:ابن مجاهدقال دون موافقة له من أهل بلده، 

                                                                                                                     

 المملكة -دار نور المكتبات، جدة : ، الناشر١٣٠، ١٢٩محمود سالم ص  صفوت=

لم التجوید عطیة م، غایة المرید في ع٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الثانیة، : العربیة السعودیة، ط

  . السابعة: القاهرة، ط: ، الناشر١٩قابل نصر ص 

، شرح مقدمة ١٧٨المرشد الوجیز إلي علوم تتعلق بالكتاب العزیز لأبي شامه ص  :ینظر )(١

  .٢٤٢التسهیل لعلوم التنزیل لابن جزي د مساعد الطیار ص 

الأولى، : تبي، طدار الك: ، الناشر٢/٢١٢البحر المحیط في أصول الفقه للزركشي  )(٢

  .  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

  . ١/١٤٢لطائف الإشارات لفنون القراءات  )(٣



       
 

 ١٠٤
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َوما هو ﴿:  هذا الحرف لیس من قراءتنا یعني: فقل له-یعني البزي- هذا الرجل  َُ َ
ٍبمیت﴾  ِّ َ

ٕمخففا وانما یخفف من المیت من قد مات ومن لم ] ١٧:سورة إبراهیم[ِ

  .)١ (قد رجعت عنه: فلقیت البزي فأخبرته فقال لي، یمت فهو مشدد

ُ﴿ لا یعذب : تقرأكیف : ًسمعت رجلا یقول لأبي عمرو: قال محمد بن صالحو ُِّ
َ َ

ٌعذابه أَحد  َ ُ َ ٌولا یوثق وثاقه أَحد﴾ ) ٢٥(ََ َ ُ َُ َ َ َُ ِ ُ﴿ لا یعذب : ؟ قال]٢٦: سورة الفجر[َ ُِّ
َ َ

ٌعذابه أَحد﴾، فقال له الرجل َ ُ َ ُ﴿ لا یعذب عذابه : كیف؟ وقد جاء عن النبي : ََ ُ َ ُ َُ َّ
َ َ

ٌأَحد﴾ فقال له أبو عمرو  ما سول االله سمعت ر: لو سمعت الرجل الذي قال: َ

وتدري ما ذاك؛ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما . أخذته عنه

ًوقراءة الفتح ثابتة أیضا بالتواتر، وقد تواتر الخبر عند قوم . جاءت به العامة

  .)٢ ("ٕدون قوم، وانما أنكرها أبو عمرو لأنها لم تبلغه على وجه التواتر

ه صورة من یقینیة إسناد النص إلي رسول االله أن القرآن الكریم تحقق ل: الثاني

وحدة النص الكریم الذي تلقاه الأئمة "  أقوي من التواتر الاصطلاحي، ألا وهي

العشرة وحدة تامة أي كونه هو هو بألفاظه وعباراته وبنسقها في آیاتها، وبآیاته 

اه كل إن وحدة النص الذي تلق. في سورها، بل وبترتیب سورها في الكتاب الكریم

ً هذه الصورة تثبت ثبوتا یقینیا أن هذا النص بعینه علىمن الأئمة، وأقرأ به لقناءه  ً

  . أكثر من الصحابة والتابعین: عبر حلقتین أوُهو الذي تلقي عن رسول االله 

 روایة نص بعینه عن إنسان ما لهو حجة یقینیة علىإن اتفاق عشرة أو أكثر 

ان، لأن النص تفاصیل دقیقة عرضة تثبت صدور هذا النص عن ذلك الإنس

ُ تیقن أنها هي عین ًذلك واحدة تماما الرغم من علىللاختلاف، فإذا كانت 

ُالمروي عن ذلك الإنسان، وأنها إنما حفظت ولم تغیر لقداستها هذا في القرآن، (ُ

وفي هذه ) وقد یكون ذلك في غیر القرآن لنفاسة النص أو لخطره أي أثره العظیم

                                                 

  .   ٧٩منجد المقرئین ومرشد الطالبین لابن الجزري ص :  ینظر)(١

  .    ٣٢٤: ٣٢٢ جمال القراء وكمال الإقراء )(٢
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 یؤید ویزید -  إذا سلمت هذه الآحادیة–ًانتقال النص آحادا إلي الإمام الحالة فإن 

 كما – روایة خبر، أو نص علىیقینیة كونه عن صاحبه، لأن اتفاق المتباعدین 

ه یعل حیث التقت روایاتهم –في حالتنا هذه یكسب ذلك الخبر وذلك النص یقینیة 

 التواتر الاصطلاحي  أقوي منوهذه الصورة من الیقینیة ،دون تنسیق بینهم

 المنقول نفسه مع عدد الناقلین، في حین أن التواتر علىبمراحل، لأنها تنصب 

   .)١(  عدد الناقلینعلىالاصطلاحي یركز 

                                                 

، ٧٥ التلقي والأداء في القراءات القرآنیة الأستاذ الدكتور محمد حسن جبل ص: ینظر )(١

٧٦ .  



       
 

 ١٠٦
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ا  
 أن یرث االله الأرض ومن ى االله تعالي للقرآن الكریم من وقت نزوله إلُفظحِ: ًأولا

،  والحفاظ المتقنین، المجودین من خلال جماعة من القراء كان وما زال،هایعل

 من التحریف والتبدیل والتغییر تحقیقا لوعده سبحانه ه لحفظ كتابالمسخرین

  .وتعالي

  بالقرآن-ینثَِحدُ القدامي والم-اهتمام المتخصصین في القرآن وعلومه: ًثانیا

ثین بالحدیث ِّدحَُحال من الأحوال عن اهتمام المالكریم وما یتعلق به لا یقل ب

  .ومهوعل

بالتواتر لا یؤثر في  إثبات القراءات القرآنیة بصحة السند أو البحث في: ًثالثا

 كما قال ، قناعة المسلم بحفظ االله تعالي لكتابهیزید ثبوت النص القرآني، ولكنه

َرب أَرني كیف تحي الموتى قال أَولم تؤمن قال ﴿ :ه السلامیعلالخلیل إبراهیم  ََ َْ ِ ُِْ َ ُْ ََ َ ْ َ ْ ِ ْ َْ َ ِ ِّ

َِْى ولكن لیطمئن قلبي﴾ ََبل َّ ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ َ   . ]٢٦٠: سورة البقرة[َ

 وانتقل من ، رسول االله على صحة السند صاحب نزول القرآن مصطلح: رابعا

م  وهل، ثم انتقل من الصحابة إلي التابعین، إلي أصحابه رضي االله عنهمالنبي 

  .جرا

 أبو عبید یف في عصر التدوین والتألصحة السندركن أول من أسس ل :ًخامسا

  . الهجري أو علماء قراءات القرن الثاني،القاسم بن سلام

 یعني ، وهذا لا بین أركان القراءة الصحیحة قیمة كبیرةصحة السند له :ًسادسا

   . حد إسقاطه إهماله إلى:إغفال غیره من الأركان أو

 القرآن الكریم تحقق له صورة من یقینیة إسناد النص إلي رسول االله : ًسابعا

قلَتَُ الموحدة النص أقوي من التواتر الاصطلاحي، ألا وهي
 ي من رسول االله َّ

   .عبر حلقتین أو أكثر من الصحابة والتابعین



       
 

 ١٠٧
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اشتراط صحة السند مع الشهرة والاستفاضة متحقق للقرآن الكریم، كما أن : ًثامنا

  .ًاشتراط التواتر متحقق أیضا للقرآن الكریم

ئلین باشتراط صحة السند وبین القائلین باشتراط التواتر  الخلاف بین القا:ًتاسعا

ًخلاف لفظي، فالقرآن الكریم متواتر وصحیح السند معا ولا تنافي بین 

  .المصطلحین





       
 

 ١٠٨
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  قائمة المراجع

  القرآن الكریم

 شـلبي، عبد الفتـاح/ د: حقق مكي بن أبي طالب، الم،الإبانة عن معاني القراءات

  .نهضة مصردار : الناشر

  .دار الكتب العلمیة:  لأبي شامة، الناشر، المعاني من حرز الأمانيإبراز

دار : الناشـــــــــر مــــــــاهر یاســــــــین، ،أثــــــــر علــــــــل الحـــــــــدیث فــــــــي اخــــــــتلاف الفقهـــــــــاء

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠الأولى، :طعمار،

        الجامعــــة   :                الأمــــین، الناشــــر            محمــــد بــــن ســــیدي /   د ،                         الإســــناد عنــــد علمــــاء القــــراءات

   .  هـ    ١٤٢٥  -    ٣٧        السنة -     ١٢٩        العدد  ،                        الإسلامیة بالمدینة المنورة

  ،الرابعـــــــة: ، طيمحمـــــــد عبــــــد المـــــــنعم القیعــــــ/  أد،الأصــــــلان فــــــي علـــــــوم القــــــرآن

  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧

دار الكتــاب العربــي بیــروت، ط : إعجــاز القــرآن والبلاغــة النبویــة للرافعــي، الناشــر

  . م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥الثامنة 

دار الفـتح : لناشـرمحمـد عـصام القـضاة، ا. د: الانتصار للقـرآن للبـاقلاني، تحقیـق

َّ عمان، دار ابن حزم -   .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الأولى :  بیروت، ط–َ

ــــه للزركــــشي الناشــــر ــــى، : دار الكتبــــي، ط: البحــــر المحــــیط فــــي أصــــول الفق الأول

  .  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

دار الفكـــر : الناشـــرصــدقي محمـــد جمیــل، : البحــر المحـــیط لأبــي حیـــان، المحقـــق

  .هـ١٤٢٠: بیروت، ط

 –بــــساط :  الــــسنة المــــشرفة أكــــرم بــــن ضــــیاء العمــــري، الناشــــربحــــوث فــــي تــــاریخ

  .الرابعة: بیروت، ط

أبــو قتیبــة نظــر محمــد : تــدریب الــراوي فــي شــرح تقریــب النــواوي للــسیوطي، حققــه

  .الفاریابي، دار طیبة

          أیمـــن رشـــدي   :                                                         التـــذكرة فـــي القـــراءات الثمـــان للطـــاهر بـــن غلبـــون، دراســـة وتحقیـــق

     .   م    ١٩٩٠  -  هـ    ١٤١٠                  ة جامعة أم القري،                              سوید، المملكة العربیة السعودی

الأولــــى : لبنــــان، ط–دار الكتــــب العلمیــــة بیــــروت : التعریفــــات للجرجــــاني، الناشــــر

  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣



       
 

 ١٠٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 مفهوم صحة السند وأثره في قبول القراءة القرآنية 

مكتبــة وهبــة، : التفــسیر والمفــسرون الــدكتور محمــد الــسید حــسین الــذهبي، الناشــر

  .القاهرة

            مكتبـة الآداب   :     ناشـر                محمد حسن جبـل، ال  /  د .                                    التلقي والأداء في القراءات القرآنیة ا

   .                  القاهرة، ط الثانیة

: توجیــه النظــر إلــى أصــول الأثــر طــاهر بــن صــالح الــسمعوني الجزائــري، المحقــق

:  حلــــب، ط–مكتبــــة المطبوعــــات الإســــلامیة : عبــــد الفتــــاح أبــــو غــــدة، الناشــــر

  .  م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الأولى، 

 الـــرحمن أبـــو عبـــد: توضـــیح الأفكـــار لمعـــاني تنقـــیح الأنظـــار للـــصنعاني، المحقـــق

 لبنــان، -بیــروت، دار الكتــب العلمیــة: صــلاح بــن محمــد بــن عویــضة، الناشــر

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧الأولى : ط

خلـــــف حمـــــود ســـــالم / د: التیـــــسیر فـــــي القـــــراءات الـــــسبع للـــــداني، دراســـــة وتحقیـــــق

 المملكــــة العربیــــة -دار الأنــــدلس للنــــشر والتوزیــــع، حائــــل : الــــشغدلي، الناشــــر

  . م٢٠١٥ - هـ١٤٣٦الأولى، : السعودیة، ط

: جامعــة الــشارقة الإمــارات، ط: جــامع البیــان فــي القــراءات الــسبع للــداني، الناشــر

  .م٢٠٠٧هـ ١٤٢٨الأولى، 

: أحمــد محمــد شــاكر، الناشــر:  جــامع البیــان فــي تأویــل القــرآن للطبــري، المحقــق

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الأولى، : مؤسسة الرسالة، ط

. د: بكـر الخطیـب البغـدادي، المحقــقالجـامع لأخـلاق الـراوي وآداب الـسامع لأبـي 

  . الریاض–مكتبة المعارف : محمود الطحان، الناشر

محــسن .  د-َّمــروان العطیــة . د: جمــال القــراء وكمــال الإقــراء للــسخاوي،  تحقیــق

هــ ١٤١٨الأولـى :  بیـروت، ط– دمـشق -دار المأمون للتراث : خرابة، الناشر

  . م١٩٩٧ -

سـعید الأفغـاني، مؤسـسة الرسـالة، ط الخامـسة حجة القراءات لأبي زرعـة، تحقیـق 

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

هـا كتـاب علىفي شرح مـشكلات وحـل مقفـلات اشـتمل «الدر النثیر والعذب النمیر 

أحمــد عبــد االله أحمــد : التیــسیر عبــد الواحــد بــن محمــد المــالقي، تحقیــق ودراســة



       
 

 ١١٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 مفهوم صحة السند وأثره في قبول القراءة القرآنية 

 - هـــ١٤١١: دار الفنــون للطباعــة والنــشر جــدة، عــام النــشر: المقــرئ، الناشــر

  . م١٩٩٠

فهــد بــن عبــد الــرحمن بــن ســلیمان الرومــي، / دراســات فــي علــوم القــرآن الكــریم أ د

 -هـــــــ ١٤٢٤الثانیــــــة عــــــشرة : حقــــــوق الطبــــــع محفوظــــــة للمؤلــــــف، ط: الناشــــــر

  .م٢٠٠٣

/ رســم المــصحف العثمــاني وأوهــام المستــشرقین فــي قــراءات القــرآن الكــریم الــدكتور

  . وهبة، بدون تاریخمكتبة: عبد الفتاح إسماعیل شلبي، الناشر

ّالزیـــادة والإحـــسان فـــي علـــوم القـــرآن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن ســـعید الحنفـــي المكـــي، 
مركـــز البحــــوث والدراســــات : محمــــد صـــفاء حقــــي، وآخـــرون، الناشــــر: المحقـــق

  . هـ١٤٢٧الأولى، : جامعة الشارقة الإمارات، ط

 المكتــــب: الــــسنة ومكانتهــــا فــــي التــــشریع الإســــلامي مــــصطفى الــــسباعي، الناشــــر

م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢الثالثة، :  لبنان، ط– سوریا، بیروت -دمشق : الإسلامي

  ).بیروت(

عبـــد : لأبـــي الفـــضل العراقـــي، المحقـــق) ألفیـــة العراقـــي= التبـــصرة والتـــذكرة (شـــرح 

 –دار الكتــب العلمیــة، بیــروت :  مــاهر یاســین فحــل، الناشــر-اللطیــف الهمــیم 

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الأولى، : لبنان ط

 الثانیــة،: لتــراث العربــي بیــروت، طدار إحیــاء ا:  مــسلم، الناشــرعلــىي شــرح النــوو

١٣٩٢.  

بـدر : مساعد الطیار، اعتنى بهـا/ شرح مقدمة التسهیل لعلوم التنزیل لابن جزي د

  .هـ١٤٣١الأولى، : دار ابن الجوزي، ط: بن ناصر بن صالح الجبر، الناشر

          محمــد ســعید   .  د  :  ق                                               شــرف أصــحاب الحــدیث لأبــي بكــر الخطیــب البغــدادي، المحقــ

   .       أنقرة–                        دار إحیاء السنة النبویة   :                  خطي اوغلي، الناشر

دار طــوق : محمــد زهیــر بــن ناصــر الناصــر، الناشــر: صــحیح البخــاري، المحقــق

  .هـ١٤٢٢الأولى، : النجاة، ط

دار إحیاء التـراث العربـي : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: صحیح مسلم، المحقق

  .  بیروت–



       
 

 ١١١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 مفهوم صحة السند وأثره في قبول القراءة القرآنية 

: المكتبـة الأمدادیـة، ط: القراءات د أبو طاهر السندي، الناشـرصفحات في علوم 

  . هـ١٤١٥ -الأولى

: صـبحي إبـراهیم الـصالح، الناشـر/ ٌ عرض ودراسـة د-علوم الحدیث ومصطلحه 

  .م١٩٨٤الخامسة عشر، :  لبنان، ط–دار العلم للملایین، بیروت 

  .السابعة: ، طالقاهرة: غایة المرید في علم التجوید عطیة قابل نصر، الناشر

: مكتبـــة ابـــن تیمیـــة، ط: غایـــة النهایـــة فـــي طبقـــات القـــراء لابـــن الجـــزري، الناشـــر

  .هـ١٣٥١الأولي 

فـــتح رب البریـــة شـــرح المقدمـــة الجزریـــة فـــي علـــم التجویـــد صـــفوت محمـــود ســـالم، 

الثانیـــة، :  المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة، ط-دار نـــور المكتبـــات، جـــدة : الناشـــر

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

 -الطبعــــة الأولــــى : مكتبــــة ابــــن تیمیــــة، ط:  القــــرآن لابــــن كثیــــر، الناشــــرفــــضائل

  .هـ١٤١٦

القــــراءات المتــــواترة وأثرهــــا فــــي الرســــم القرآنــــي والأحكــــام الــــشرعیة محمــــد حــــبش، 

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الأولى، :  دمشق،ط–دار الفكر : الناشر

           دار الوفــاء   :                    أبــو الوفــا، الناشــر   علــى                                      القــول الــسدید فــي علــم التجویــد علــى االله بــن 

   . م    ٢٠٠٣  -   هـ     ١٤٢٤         الثالثة،   :            المنصورة، ط

    دار   :                 شــوقي ضــیف، الناشــر  :                                          كتــاب الــسبعة فــي القــراءات لابــن مجاهــد، المحقــق

   .  هـ    ١٤٠٠         الثانیة،   :               المعارف مصر، ط

 -الثالثــــــة :  بیــــــروت، ط–دار صــــــادر : ن منظــــــور، الناشــــــربــــــلــــــسان العــــــرب لا

  . هـ١٤١٤

ني، تحقیـــق مركـــز الدراســـات القرآنیـــة، لطـــائف الإشـــارات لفنـــون القـــراءات للقـــسطلا

  .  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف

مباحـــث فـــي علـــم القـــراءات مـــع بیـــان أصـــول روایـــة حفـــص محمـــد عبـــاس البـــاز، 

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الأولى، :  القاهرة ط–دار الكلمة : الناشر

        الرابعـة   :                     دار العلم للملایـین، ط  :                                         مباحث في علوم القرآن صبحي الصالح، الناشر

   .    ٢٠٠٠               والعشرون ینایر 



       
 

 ١١٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 مفهوم صحة السند وأثره في قبول القراءة القرآنية 

ُمـــتن  ْ ِطیبـــة النـــشر«َ ْ َّ ِ
ِفـــي القـــراءات العـــشر لابـــن الجـــزري، المحقـــق» ََِّ ْ َ َْ ِْ ِ ِ

محمـــد تمـــیم : َ

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الأولى، : دار الهدى، جدة، ط: الزغبي، الناشر

ســــامي عبــــد الفتــــاح هــــلال، ط / د.محاضــــرات فــــي القــــراءات والأحــــرف الــــسبعة ا

  .م٢٠٠٩/٢٠١٠الأولي، 

دار عــالم القــرآن : المــدخل إلــي علــوم القــرآن الكــریم محمــد فــاروق النبهــان الناشــر

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الأولى، : حلب، ط

 منـــصور، دار علـــىفـــؤاد : المزهـــر فـــي علـــوم اللغـــة وأنواعهـــا للـــسیوطي، المحقـــق

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨الأولى، : الكتب العلمیة بیروت، ط

 القـاهرة، –دار الحـدیث : جمـد شـاكر، الناشـرمسند الإمام أحمـد، تحقیـق الأسـتاذ أ

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الأولى، : ط

 –المكتبــة العلمیـــة :  للفیــومي، الناشـــرباح المنیــر فـــي غریــب الـــشرح الكبیــرالمــص

  .بیروت

عبد الـسلام محمـد هـارون، دار الفكـر، : معجم مقاییس اللغة لابن فارس، المحقق

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

دار الكتـــــب : الطبقـــــات والأعــــصار للــــذهبي، الناشــــرمعرفــــة القــــراء الكبــــار علــــى 

  . م١٩٩٧ -هـ١٤١٧الأولى : العلمیة، ط

محیــي الــدین دیــب : المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــیص كتــاب مــسلم للقرطبــي، حققــه

ــــستو وآخــــرون، الناشــــر ــــر، دمــــشق : (می ــــن كثی ــــروت-دار اب دار الكلــــم (، ) بی

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الأولى، : ، ط) بیروت-الطیب، دمشق 

ابـن الـصلاح، : »علـوم الحـدیث«قدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح مؤلف م

 عائـــشة عبـــد /د: عمـــر بـــن رســـلان، المحقـــق: »محاســـن الاصـــطلاح«مؤلـــف 

  .دار المعارف: الرحمن الناشر

المنــار فــي علــوم القــرآن مــع مــدخل فــي أصــول التفــسیر ومــصادره الــدكتور محمــد 

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ولى، الأ:  بیروت، ط– الحسن، مؤسسة الرسالة على

ْمناهــل العرفــان فــي علــوم القــرآن للزرقــاني، الناشــر مطبعــة عیــسى البــابي الحلبــي : ُّ

  .الثالثة: وشركاه، ط



       
 

 ١١٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 مفهوم صحة السند وأثره في قبول القراءة القرآنية 

المنهل الروي في مختصر علوم الحدیث النبـوي لأبـي عبـد االله الحمـوي الـشافعي، 

 دمـشق، –دار الفكـر : محیي الدین عبـد الـرحمن رمـضان، الناشـر. د: المحقق

  .١٤٠٦ الثانیة، :ط

: نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر، المحقق

الأولـى، : مطبعـة سـفیر بالریـاض، ط: عبد االله بن ضیف االله الرحیلـي، الناشـر

  .  هـ١٤٢٢

:  محمــد الــضباع، الناشــرعلـى: النـشر فــي القــراءات العـشر لابــن الجــزري المحقــق

  ].تصویر دار الكتاب العلمیة[المطبعة التجاریة الكبرى 

ُنظم علوم الحدیث المسماة ْ » ُّأقـصى الأمـل والـسول فـي علـم حـدیث الرسـول «: َ

ِّشـــهاب الـــدین الخـــویي، دراســـة وتحقیـــق َ نـــواف عبـــاس حبیـــب المنـــاور، كلیـــة : ُ

  .علىحامد حمد ال. د: ، تحت إشراف٢٠١٥الكویت، یونیو -ا علىالدراسات ال

  .دار الفكر العربي: ُحدیث محمد أبو شهبة، الناشرالوسیط في علوم ومصطلح ال


